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  مفهوم الانسجام :تمهيد
يمثــّـل الخطـــاب تشـــكيلا دلاليـــا عميقـــا وفضـــاء معنويـــا خاصـــا، تشـــترك معطيـــات لســـانية 

  إنّ هــــذا البنــــاء الخفــــيّ والفضــــاء البــــاطنيّ للأحــــداث والوقــــائع .وعــــبر لســــانية في إنتاجــــه وتلقيــــه
سّـــابق ال الـــتيّ تـــولىّ معالجتهـــا في الفصـــل -لا تكشـــفه في كثـــير مـــن الأحـــوال ســـطحية الخطـــاب

 ،لـذا صـار مـن الضّـرورة بمكـان إيجـاد مفهـوم جـامع مقابـل للاتّسـاق -وسائله المتنوّعةبالاتّساق 
ـــق يُ  ســـهّل اســـتكناه عـــالم الخطـــاب الملـــيء بالإيحـــاءات واســـتنطاق رؤاه المعتمـــة، وبخاصـــة إذا تعلّ

ــزا لا بــأس ،وتبعيــد المعــنى ،الأمــر بخطابــات يشــغل فيهــا تشــفير الرّســالة أسّــس  مــن هنــا .بــه حيّ
  .وإكمال ما توقّف عنده الاتّساق ،النّصّانيّون معيار الانسجام في محاولة لاستبطان الخطاب

ــا كــان لكــلّ مصــطلح ومفهــوم أســاس معجمــيّ يتولــّد منــه
ّ
حســنت  ،وقــد ينبــني عليــه ،ولم

  .الانسجامفظ لالإشارة إلى الدّلالة المعجمية ل
  :في المعجم -

ــــ العــــينُ  تِ مَ جَ سَــــ«: ورد في لســـان العــــرب ــــ(...)المــــاء ةُ بَ احَ الــــدّمع، والس مــــن  مُ اجِ ، الس
إذا  مٌ جِ سَــنْ المـاء والـدّمع فهـو مُ  مَ جَ سَـوانْ  (...)ومٌ جُ سْـودمـع مَ  مٌ اجِ المطـر، والعـرب تقـول دمـع سَـ

وعليه تـدلّ    )1(.»إذا صبّته تَسْجامًاو  تسْجيمًاها السّحابة مطرَ  تٍ مَ ج وسَ  بّ،صناأي  مَ جَ سَ انْ 
  .الانصباب والجريان والسّيلان على) س ج م( مادّة

وقد انتقلت هذه الدّلالات إلى مجال اللّغة والأدب فصارت سمة لتناسـق الكـلام وجمـال 
الانسـجام أن يكـون الكـلام لخلـوّه مـن الانعقـاد منحـدرا كتحـدّر المـاء «:نظمه؛ يقول السّـيوطيّ 

 أنّ الانســجام لم يبــق ، غــير)2(»لســهولة تركيبــه وعذوبــة ألفاظــه أن يســيل رقــّةيكــاد المنســجم، و 
تجعــل الكــلام يرتقــي إلى مصــاف الجــودة  ،ـذه الدّلالــة العامّــة الــتيّ تجعــل منــه خصيصـة أســلوبية

وحســـن الـــنّظم، بـــل صـــار مصـــطلحا لســـانيا نصـــيا يتطلــّـب مـــن الإجـــراءات والوســـائل مـــا يحقّـــق 
تمكّن مـــن إلى عمليـــات معقـــدة تتجـــاوز في أحـــايين كثـــيرة إطـــار البنيـــة حـــتى تـــ وظيفتـــه، ويخضـــع

  .وصف الملفوظ

                                                 
 ).س ج م(مادّة  ،3/250لسان العرب،  ابن منظور، )1(
 .3/112الإتقان في علوم القرآن، )2(
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  :في الاصطلاح  -

طة عــــــــــدّة اويعمــــــــــل علــــــــــى اســــــــــتظهاره بوســــــــــ ،يتصــــــــــل الانســــــــــجام بعــــــــــالم الخطــــــــــاب
ــــات ــــترابط المفهــــوميّ «عملي ــــه عناصــــر المعرفــــة لإيجــــاد ال تتطلــــب مــــن الإجــــراءات مــــا تتنشّــــط ب

 بتفاعـــل المعلومـــات الـــتي يعرضـــها الـــنصّ مـــع المعرفـــة ]الانســـجام[واســـترجاعه، ويتـــدعّم الالتحـــام
ثم يســتثمر مــا يمكــن أن ، الــدرسبليّ أي يتنــاول الانســجام المســتوى الــدّلا؛ )1( »الســابقة بالعــالم

وســيرورة الأشــياء فيــه مــن علاقــات تلازميــة بــين الأحــداث والوقــائع  ،تقدمــه تصــوّراتنا عــن العــالم
  . اللّغويالمعطى سر إدراك انسجام يّ ت

والواقــع هــي مــا جعــل محمــد مفتــاح يميّــز ولعــلّ هــذه الميــزة الــتي تقــيم علاقــة بــين الملفــوظ 
  )2(.الخطاب عن النّص

ــــا كانــــت الوظيفــــة المنوطــــة بالانســــجام صــــعبة إلى حــــدّ بعيــــد؛ لأّــــا مرتبطــــة أساســــا 
ّ
ولم

وما يخفيانـه مـن معلومـات غـير قطعيـة وحقـائق غـير ثابتـة، جعلـت  ،بالبحث عن الدّلالة والمعنى
ونظـــرا لتشـــابك ، بتقليـــل أهميّتهمـــا أوبإبعادهمــا  أوإن بإهمالهمـــا  الــدّرس اللّســـاني يعـــزف عنهمـــا،

المســـتويات الباطنيـــة في الخطـــاب وتعـــدّدها فإننّـــا ســـنبدأ بالدّلالـــة المعجميـــة، ثمّ الدّلالـــة السّـــياقية 
  .بشقّيها التركيبي والمقامي إلى حيث يمضي بنا وصف عالم الخطاب

ــنّ ) Crymes(كرايمــز ذهــب فريــق مــن البــاحثين أمثــال   الخطــاب نســقا مــن /صّ إلى عــدّ ال
عـالق بـبعض العلاقـات مثـل الـترادف تالـتيّ ت ،من الوحدات المعجميـةالتّوافقيّة لسمات مختلفة 

  .وغيرها مماّ يفرزه البناء المعجمي للنّصّ  ،)3(والتّضاد والعموم والخصوص
ثمّ أخــــذت الدّراســــات الدّلاليــــة للــــنّصّ تتّجــــه نحــــو كيفيــّــة إنتاجــــه، في محاولــــة لاســــتثمار 

عــد الدّلالــة التّوليديــّة وتطبيقهــا علــى نصــوص بكاملهــا، لكــنّ طبيعــة الــنصّ مــن حيــث كونــه قوا
جعلـــت هـــذه المحـــاولات الإســـقاطية تفشـــل في صـــياغة قواعـــد  ،نظامـــا واقعيـــا ذا طبيعـــة اتّصـــالية

كــذلك أدّى هــاجس القواعــد   .عــد نصّــا ومــا لا يعــدمــا يتمكّننــا مــن التّمييــز بــين  ،مثاليــة مجــرّدة

                                                 
 .144ينظر فان دايك، النصّ والسّياق، ص. 113دوبوكراند، النصّ والخطاب والإجراء، ص )1(
 .24،25، صصتعريف محمد مفتاح للنينظر الفصل الأوّل،  )2(
 .39،40ينظر ديتر وفيهفيجر، مدخل إلى علم اللغة النصّي، ص )3(
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وإبعـــاد طـــرفي التواصـــل في التّحليـــل إلى عجـــز في شـــرح المســـتوى التــّـداولي في  ،للنّصـــوصالعالميـــة 
  .لن نقف طويلا عند البنى الدلالية العميقة إلاّ أثناء التأويل النّسبي للرّموزلأجل هذا  )1(.النّصّ 

وقـــد دفعـــت وحـــدة الخطـــاب الدّلاليـــة وبؤرتـــه الرئّيســـة بعـــض اللّســـانيين إلى التركيـــز علـــى 
  هـــو -)Agricola(لاذهب أكريكـــو تـــكمـــا -؛ ذلـــك أنّ الموضـــوعالـــنص أو الخطـــاب موضـــوع

»  
ُ
لبنـاء في  لة دَ دِ حَـالفكرة الأساسية أو الرئّيسية في النّصّ التي تتضـمّن معلومـة المحتـوى الهامـة الم

آليـة عمليـة  الخطـاب/الـنصممـّا يجعـل البحـث في موضـوع  )2(.»كامل النص بشكل مركّـز ومجـرّد
  .وتلقيه ثم فهمه من لدن المتلقيإنتاج الخطاب لمعرفة كيفية 

هــم الخطــاب لــيس أمــرا هيّنــا، تكفــي البحــوث اللّغويــّة للســيطرة عليــه، بــل هــو عمليّــة وفَ 
حــتىّ يــتمكّن مــن  ،بالمعرفــة الخلفيــةمعقّــدة تســتوجب علــى المحلـّـل الاســتعانة بمبــادئ تتّصــل 

ان، وكـــذلك كيفيـــة تنشـــيطها في وصـــف كيفيـــة تنظـــيم المعلومـــات عـــن العـــالم في ذّاكـــرة الإنســـ«
ـــة فهـــم الخطـــاب ، وهـــذا يســـتوجب وضـــع الـــنصّ في مقامـــه بغيـــة الإحاطـــة بملابســـات )3(»عمليّ

  .التي تتدخّل بجانب كبير في صياغة النصّ  ،التواصل
لـــيس بالضـــرورة أن يكــــون وليـــد اللّحظـــة المتزامنـــة مــــع إنتـــاج الـــنصّ، بـــل هــــو  امـالمقـــو

مـن هنـا كـان التّنـاص وسـيلة  ،)4(الخطابس على سطح حصيلة تفاعل خلفيات وخبرات تنعك
  .أخرى من وسائل الانسجام

وضـــبطا للمقـــدّمات الســـابقة وتصـــنيفا للإطـــار النّظـــريّ والإجرائـــيّ للانســـجام سنقســـم 
 .بناء عالم الخطاب ����    .العلاقات الدّلالية � :لى أربعة محاورعوسائله 

  .المعرفة الخلفية ����        .المقام     ����
  .د في الإشارة إلى بعض الجذور العربية ضمن هذا المقترح الغربيولن نتردّ 

                                                 
 .44،45، صسابقالينظر المرجع  )1(
 .50ينظر المرجع نفسه، ص )2(
 .285براون ويول، تحليل الخطاب، ص )3(

(4)
Jean-Michel Adam, linguistique textuelle des genres de discours au textes, p125,126 
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  :العلاقات الدلالية .1

شـــكلية تـــربط  اتيحـــدث أن تتجـــاور وحـــدات معجميـــة في بعـــض النصـــوص دون علاقـــ
إلى مـا يمكـن أن يجمـع بـين هـذه الوحـدات في مسـتوى  -عـادة -نظـر الحالـة يُ  هـذه بينهـا، ففـي

ـــــنصّ؛ و ـــــهالعلاقـــــا«آخـــــر غـــــير ظـــــاهر ال ـــــنصّ أو تـــــربط بـــــين متواليات ـــــتي تجمـــــع أطـــــراف ال   ت ال
على أّـا علاقـات دلاليـة مثـل  -عادة -دون بدوّ وسائل شكلية، تعتمد في ذلك) بعضهاأو (

وغيرهـا ممـّا  ،الـترّادف، الجـزء، التّضـادّ /الكـلّ   ،)1(»المسـبّب/الخصـوص، السّـبب/علاقات العموم 
  .مبدئيا المعنى المعجميّ يقع بين المفردات والتراكيب من صلات تمسّ 

  :الترادف.1-1 

يــدلّ الــترادف علــى اتفــاق لفظــين أو دالــين فــأكثر في المعــنى واختلافهمــا في المبــنى، وإذا 
مــا تجاوزنــا الخــلاف القــائم في مســألة وجــود الــترادف أو عدمــه في اللّغــة، وســلّمنا بوجــوده، فــإنّ 

ادفـــة، الـــتي أســـبغت علـــى قـــد حـــوى عـــددا مـــن الألفـــاظ المتر " عاشـــق مـــن فلســـطين"خطـــاب 
فـالحسّ  .كما هو الحال في الألفاظ الدّالـّة علـى المأسـاة  ،على الأسلوب تنويعاو  ،الخطاب تلوينا

( المأســــاويّ في الخطــــاب المعــــني جسّــــدته مجموعــــة مــــن الألفــــاظ المترادفــــة أو شــــبه المترادفــــة نحــــو
  ).98 ،12،17،57(، المتناثرة في الأسطر)الشقاء، الحزن، البؤس، الهمّ 

ــــإنّ هــــذه الألفــــاظ فضــــحت ســــوداوية يعيشــــها العاشــــق، وتــــأبى إلاّ أن ت ـَ بــــين الفينــــة  زَ رُ بـْ
والأخرى على الخطاب، فيستقبلها المتلقّي بذاكرة رابطة تستجمع ما تفرّق من ألفـاظ مترادفـة، 

تراكميــة دلاليــة، تمــارس ضــغطا علــى شــعور العاشــق عــبر عــدّة  هوازيــتومــن شــأن هــذا الــربط أن 
نتيجــــة إخفاقــــات ) الحــــزن(حيــــاة العاشــــق، وتضــــاعف  صيــــنغّ الــــذي ) الشــــقاء(هــــا من ؛مظــــاهر
وليســت محبوبــة العاشــق بمعــزل عــن هــذه الفجيعــة؛ فقــد جعلهــا الشــاعر لأغــاني اليــتم  .الأمــس

ملازمـــة، ولمكابـــدة الواقـــع الفلســـطينيّ أنموذجـــا، حـــتىّ أضـــحت مقاسمـــة للفلســـطينيين  )البـــؤس(و
العاشق والمحبوبة مأسويا عبر جسـر  -بذلك-، فاتحّد)همومه(ه وبأحلام، وأملاحه هلحهم بمُِ دَ غَ 

وبعبـــارة أخـــرى أفـــرزت النّســـقيّة الدّلاليـــة الـــتي صـــنعتها الألفـــاظ المترادفـــة في الخطـــاب  .الخطـــاب
  .مشهدا حزينا، انبثق منه تعاضد الدّلالات المتماثلة لرسم خطّ معنويّ منسجم

                                                 
 .268،269ص مدخل إلى انسجام الخطاب، - محمد خطابي، لسانيات النص )1(
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مختلفـــة مـــن البنيـــات اللّغويــّـة؛ كـــأن تـــأتي وتتخـــذّ المترادفـــات في بعـــض الحـــالات أشـــكالا 
أو جملـــة، اسمـــا أو فعـــلا، صـــريحة أو ضـــمنية، وتبقـــى رغـــم اختلافهـــا ورغـــم تبـــاين بنياـــا  ةمفـــرد

  .الصوتية والمعجمية محافظة على قسط مشترك من المعنى
  :ومثال هذا النّوع من الترادف دلالة السفر، التيّ تضمّنتها البنيات الآتية

                                   
  
  
  
  
  
  
  

لم يكـــن اهتمـــام الشـــاعر بالسّـــفر اعتباطـــا أو عاديـــا، وبخاصـــة أنّ الأمـــر يتعلّـــق بخطـــاب 
  .شعريّ؛ يتشكّل بالقصدية ويتوق إلى الاختزال

فالـدّلالات تتـوارد بكثــرة في عقـل الشــاعر ومخيّلتـه، وإذا مــا ظفـرت إحــداها بموقـع لهــا في 
  .د ذلك وعمد إليهالخطاب فلأنّ الشاعر قد أرا

تثــير قلقــا واســتفزازية لــدى المــتكلّم،  أــاوعليــه فــورود دلالــة معيّنــة أكثــر مــن مــرةّ يعــني 
ا بمعرفتنا عـن سياسـة التهجـير سنائوانطلاقا من الحضور الخاص لدلالة السفر في الخطاب، واست

اهتمـام الشـاعر  اهيّ داء الأرض المحتلـّة، يصـير بـِوالترحيل التي تمارسها السلطة الصهيونية على أبن
  .بتكرار دلالة السفر

  :التّضادّ .1-2

دّد قيمـــة الشـــيء بمعارضـــته لغـــيره، إذ لا يمكـــن إدراك معـــنى السّـــعادة دون استحضـــار تحُـــ
معــــنى الشّــــقاء، كمــــا لا يمكــــن للشــــخص أن يستشــــعر علقــــم الإحبــــاط دون أن يجــــرّب حقيقــــة 

  . إلى ميناء(...) تسحب البيارة الخضراء  - 
  .رحلتها -
    .الأملاح والأشواق روائح  -
 

 البيارة

  .مسافرة -
  .رحيلك  -

 المحبوبة

  . أسفاري - 
  طعم الأرض والوطن (..) أردّ إليّ  -
 

 لعاشقا

 السّفر
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الـــذي يـــنجم عـــن تقاطـــب  نســـجاملاالتّفـــاؤل، وفي هـــذا الاستحضـــار والمقارنـــة تضـــمين لـــدور ا
  .المتضادات

ذهب الزّركشي إلى أنّ من أوجه ارتباط الآي بعضها ببعض أن تكون بينها علاقـة وقد 
  )1(.مضادّة، تجمع بينها حتىّ وإن غابت أداة العطف

ـــة  إنّ الخطـــاب الشّـــعريّ المعاصـــر لم يعـــد يقبـــل المباشـــرة والتتـــابع المنطقـــيّ والمحاكـــاة الجافّ
بـــل صـــار مـــرآة للضـــبابية وعـــدم المنطقيـــة وبنـــاء جديـــد للوقـــائع؛ لـــذا تعمّـــد الشـــعراء للأحـــداث، 

وجمــع المتضــادّ في قالــب لغــويّ خــاصّ يســمح بــه نـــوع  ،والتـّـأليف بــين المتنــافر ،تقريــب المتباعــد
  .أو الخطاب الشعريّ  إنهّ النّص ،خاصّ من النّصوص

 اومحـــور  ،متضـــادّة نموذجـــا لتناســـق دلالات" عاشـــق مـــن فلســـطين"فقـــد مثــّـل خطـــاب 
لجمــع أحــداث متناقضــة جسّــدت صــراع اليــأس والأمــل، تصــادم الضــعف والقــوّة، جــدال الواقــع 
والحلــم، وغــير ذلــك مــن الثنائيــات الضــدّية الــتي انبثقــت منهــا خصوصــية هــذا الخطــاب، ويمكــن 

  :الثنائياتالتّمثيل للتّضادّ ذه 
  الليل ≠ضوء ال�      )مطلوب(مصدر أمل وإلهام

  �صراع�
  )مرفوض(مصدر أوجاع وهموم

  الخريف  ≠ الربيع �  )التّفاؤل(عنوان الخصب والنّموّ 
  � تحوّل�

  )التّشاؤم( عنوان التّغيرّ السّلبي

  حلالم ≠ الاخضرار �  رمز النّماء والعطاء
  � تحدّي�

  رمز الجدب والعراقيل

   الكره  ≠ الحبّ  �  دليل الرغبة في الشيء
  � تقابل �

  الشيء دليل الرغبة عن

 

  ، عروبةأنسهدوء، 
  النار ≠ الماء
  �تكامل�

  خوف، تمدن/ثورة، هروب

                                                 
 . 1/40،49رآن، ينظر البرهان في علوم الق )1(
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  الكهف ≠ ارنال
  �تكامل�
  البحر ≠ الرمل

  � تكامل�
   مرثية ≠ أغنية �  تعبير عن فرح

  �تقابل�
  تعبير عن حزن

  أمل، قوة، أصالة المنبت

  الهم ≠ الأحلام
  �تكامل�

ــــــة،  خــــــوف مــــــن المســــــتقبل، قــــــوة باطني
  لمصيرأصالة ا

  الصمت ≠ الكلام
  �تكامل�

  الموت ≠ الميلاد
  �تكامل�
  )ديمومة(

توزّعــت الألفــاظ المتضــادّة وشــبه المتضــادّة الســابقة علــى مســاحة واســعة مــن الخطــاب، 
ل بين اللّفـظ وضـدّه كمـا أنّ غايـة الشـاعر مـن توظيـف هـذه الألفـاظ صوتباينت المسافة التي تف

ومقصـدية المرسـل الشـاعر مـن جمـع المتضـادات والمتناقضـات تنوّعت بحسب مقتضيات السّياق 
  : في خطابه

، أمّــا لفــظ الضّــوء )70، 69، 68، 67، 4(في الأســطر)اللّيــل(وجــد لفــظ : اللّيــل، الضّــوء
علـــى دلالاتـــه  بنـــاءف الشـــاعر رمـــز اللّيـــل وظــّـ .)87 ،71، 5(ومرادفـــه النّـــور فوجـــدا في الأســـطر

، وفي كلتـــا الحــــالتين ...)الهمـــوم، الأوجـــاع، الوحشـــة( انيـــه، ومع...)الظلمـــة، السّـــكون، النـّــوم(
يتّضح ذلك من خلال غمـده لعيـون المحبوبـة حـتىّ لا تتـأذّى مـن و يرفض العاشق اللّيل ويطرده، 

  .لينشقّ من جرح هذه العيون ضوء فيه دلالة طرد الظلام ومعنى الأمل ،الليل وأوجاعه
لإلهــــام الشّــــعريّ والمســــاعد علــــى ترجمــــة معــــنى ا) النّــــور(كمــــا أســــند الشــــاعر إلى الضــــوء 

العاشـــق لأحاسيســـه بالكلمـــات، ويبقـــى اللّيـــل مرفوضـــا لـــدى العاشـــق مطـــرودا حـــتىّ يحـــل محلّـــه 
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ده؛ مـن خـلال وفي خضمّ هذا الصراع بين الظلمة والنـّور انبثـق انسـجام الخطـاب وتوحّـ .الضوء
  .اعربعض، وتعاضدها في إبراز مقصدية الشلبعضها استدعاء المتضادّات 

هــي الكبــت والحــزن اللّــذان منعــا  ،اكتســب الصّــمت دلالــة ســياقية: الصّــمت، الكــلام
، حيــث يبــدو العاشــق )24(ار، مثلمــا هــو الحــال في السّــطرتــعــزف علــى الجيالقــدرة مــن العاشــق 

  ار أهو رحيل المحبوبة أم صمت العاشق؟تمتسائلا عن سبب أصداء الجي
والشّـــعور البـــاطنيّ للمـــواطن الفلســـطينيّ تجـــاه  وقـــد يكـــون الصّـــمت رمـــزا للقناعـــة الذّاتيـــة

ح عنــه المـواطن مــن وطنيـّة بكلامــه، وهنـا يتكامــل المتضــادان صـفي مقابــل مـا يمكــن أن يف ،وطنـه
  .لمعنى واحد هو الحب الباطني والظاهري للوطن

  :التّفصيل -الإجمال.1-3

لمــتكلّم التركيــز التّفصــيل عنــدما يريــد ا-تــترابط مقــاطع الخطــاب وأجــزاؤه بعلاقــة الإجمــال
فمـــن القصـــائد مـــا يكـــون اعتمـــاد «.علـــى معـــنى معـــين، أو لحاجتـــه إلى المعـــنى مجمـــلا ومفصّـــلا

الشاعر في فصولها علـى أن يضـمّنها معـاني جزئيـة لكـون مفهوماـا شخصـية، ومنهـا مـا يقصـد 
ذهب الـذي في فصولها أن تكون المعاني المتضمّنة إياّها مؤتلفة بين الجزئية والكليّة، وهذا هـو المـ

وأحســـن مـــا يكـــون عليـــه هيئـــة الكـــلام في  .يجـــب اعتمـــاده لحســـن موقـــع الكـــلام بـــه مـــن الـــنّفس
ــة علــى جهــة تمثــّل بــأمر عــام  ،أن تصــدر الفصــول بالمعــاني الجزئيــة ،ذلــك وتــردف بالمعــاني الكليّ

مـــن دواعـــي تقـــديم  )1(»أو اســتدلال الشـــيء بمـــا هـــو أعلــم منـــه أو نحـــو ذلــك ،علــى أمـــر خـــاصّ 
علـــى أنّ التّفصـــيل قـــد يتعـــدّى السّـــطرين إلى عـــدّة أســـطر، كمـــا قـــد يتصّـــل  ،أو تـــأخيرهالمفصّـــل 

  .ن ينتشر في مواضع متباعدةأبامل وقد ينفصل عنه ب
  )2( :التّفصيل قول الشاعر-ومثال علاقة الإجمال

                                                 
 . 295القرطاجنيّ، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص )1(
 .43الدّيوان، ص )2(
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الشــــاعر تعبــــيرا مجمــــلا، يطلــــب فيــــه العاشــــق مــــن حبيبتــــه أن تأخــــذه تحــــت عينيهــــا  أورد
  لعبــــــة،أو  ،أو آيــــــة ،بــــــأن تأخــــــذه لوحــــــة زيتيــــــة )تحــــــت عينيــــــك(كفــــــى، ثمّ راح يفصّــــــل تعبــــــيرو 

ولم  .وغــيره ذلــك مــن الصــور الــتي يمكــن أن تفصّــل معــنى الأخــذ تحــت عيــني الحبيبــة ،حجــراأو 
غايــة التفصــيل التوضــيح أو مجــرّد الشّــرح، بقــدر مــا ضــمّنها الشــاعر أبعــادا تجلــّت في إيــراد  كــنت

ور بالوحدة والنّفي الذّي يدلّ عليه إلحاح العاشق على الذّهاب مـع محبوبتـه لم فالشع ؛الجزئيات
وعلـى هـذا  ،يعكسه السّطر الأوّل، بـل ترجمتـه الألفـاظ والتعـابير التفصـيلية في الأسـطر اللاحقـة

الأساس يمكن أن يتحدّد هدف الشاعر أو فكرته في تعبير تفصيلي أكثـر مـن انبثاقـه مـن تعبـير 
  :مجمل

  
  

  
  
بنـــــاء علـــــى مـــــا ســـــبق تتبـــــينّ حاجـــــة امـــــل إلى ربطـــــه بتفصـــــيلاته، فيتحقّـــــق بـــــذلك و  

جديـدا لا يفهـم مـن امـل  معـنىتـبرز الانسجام بين التعابير املة والمفصّلة في وصلة دلالية، 
  .بمفرده، ولا يرتكز على المفصّل وحده

 إجمال           خُذيني تحت عينيكِ 

 كوخ حسراتِ  خذيني لوحة زيتيةً في

 تفصيل         سفر مأساتي من خذيني آيةً 

 البيت من حجراً . ..لعبة خذيني

 

تحــــــــــــــــت خــــــــــــــــذيني 

 عينيك

 لوحة زيتية في كوخ حسرات

 سفر مأساتي من آيةً 

 البيت من حجراً . ..لعبة

 بحث عن الذات

 بحث عنها ولو بالذكريات

  رغبة في مجرد الوجود
 رغبة في البناء
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ني التفصـيلية، فـإنّ أمثلـة وإذا كان المثال السابق قد جسّد تقدّم المعنى الإجمالي عن المعـا
ل والجزئيـــات عـــن الكلّيـــات، أخـــرى قلبـــت الترتيـــب الســـابق؛ فتقـــدّم فيهـــا التفصـــيل عـــن الإجمـــا

  )1( :الأسطر الآتية ومثاله

                                                 
 .43 ،42 ،41، صالمصدر السابق )1(

 إجمال

صيل
تف

  

صيل
تف

  

 إجمال

  رأيتك أمس في الميناء
  بلا زاد..مسافرة بلا أهل

  رأيتك في جبال الشوك
  راعية بلا أغنام

  مطاردة، وفي الأطلال
  وكنت حديقتي وأنا غريب الدّار

  رأيتك في خوابي الماء والقمح
  محطّمة، رأيتك في مقاهي اللّيل خادمة

  ك في شعاع الدّمع والجرحرأيت
  ارنرأيتك عند باب الكهف عند ال

  معلّقة على حبل الغسيل ثياب أيتامك
  في الشّوارع..رأيتك في المواقد

  في دم الشّمس...في الزّرائب
  رأيتك في أغاني اليتم والبؤس

  رأيتك ملء ملح البحر والرّمل
  خذيني أينما كنت

 خذيني كيفما كنت



 الانسجامالانسجامالانسجامالانسجام            ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ثثثثالثالالثالالثالالثالالفصل  الفصل  الفصل  الفصل  

 121

ـــزا واســـعا مـــن الخطـــاب، يظهـــر ذلـــك في الحمولـــة  شـــغلت ثنائيـــة الإجمـــال والتّفصـــيل حيّ
لا لكــلّ الأمــاكن الواقعيــة والمتخيّلــة الــتي الــذي يعــد إجمــا ،)أينمــا كنــت(في تعبــير  ثبتــةالثقيلــة الم

فيهــا  عاشــت إنّ التّفاصــيل السّــابقة تشــخّص فضــاءات مأســاوية. وجــدت فيهــا محبوبــة العاشــق
بل تنبعـث منهـا ضـغوطات نفسـية وينجـرّ  ؛المحبوبة، وهي فضاءات لا تقترن بدلالاا المعجمية

ع الــدمع والجــرح، في دم الشــمس، في شــعا في (ولعــلّ الأمــاكن المتخيّلــة  .وراءهــا مــآس اجتماعيــة
خير دليل على ذلك، ويعضد هذا الدّليل الصـور والحـالات الـتي ارتسـمت ) أغاني اليتم والبؤس

قــائع حقيقيــة يمكــن أن يعيشــها أو يكابــدها و و  ااثفيهــا محبوبــة العاشــق واتّســمت؛ إّــا تمثــّل أحــد
مـن  .ليس بالضرورة أن تجتمع فيـه كلّهـاو ، المواطن الفلسطيني بفئاته المختلفة وأوضاعه المتشاة

ــــــــــــــــــــــــة ذكــــــــــــــــــــــــر الجزئيــــــــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــــــلال ذكــــــــــــــــــــــــر جــــــــــــــــــــــــلّ تهنــــــــــــــــــــــــا    تأكّــــــــــــــــــــــــد أهميّ
يـا لمحبوبتــه فى أنّ العاشـق رغـم كـلّ ذلـك يظـلّ و مـا يمكـن أن يتعـرّض لـه المـواطن الفلسـطيني، علــ

خـذيني  (أو قضيّته، دائم الإلحاح على احتضاا والذّود عنها؛ وليس أدلّ على ذلـك مـن تعبـير 
، الــذّي أجمــل كــلّ الحــالات السّــابقة، فــنجم عنــه انســجام قــويّ في جــزء كبــير مــن )فمــا كنــتكي

  .الخطاب
  
  الخصوص-العموم .1-4

لغــرض في الســياق يفيــد فيــه  ،يقصــد ــذه العلاقــة إيــراد العــام بعــد الخــاص أو العكــس
دلالـــة أو كــأن يتضـــمّن الخـــاص ، )1(الجزئــي مزيـــد مزيـــة لا يفيـــدها الكلــيّ أو العـــام علـــى إطلاقـــه

  .لإيضاحه أو تجنّبا للتّعميم أو رغبة في التّأكيد عن طريق الإطناب قصدا لا يكفي العام
  )2( :فمن المعاني التي وردت عامّة ثمّ خصّصها الشاعر قوله

                                                 
 .332-330ع البديع في تجنيس أساليب البديع، صنز ينظر السّجلماسي، الم )1(
 .44 - 43الدّيوان، ص )2(
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ولم ..كانــت(لفلســطينية المحبوبــة علــى الإطــلاق  اال مقــرّ ثــجــاء السّــطر الأوّل مــن هــذا الم

بـل  ديمومة صـفة الفلسـطينية لـدى المحبوبـة، بيـد أنّ العاشـق لم يكتـف بـذلك في إشارة إلى) تزل
مـــن خـــلال إبـــراز مـــواطن تجلّـــي تلـــك الصّـــفة في  ،عـــان جزئيـــةبم صّـــص هـــذا المعـــنى العـــام يخراح 

المحبوبـة؛ بادئــا بـالعينين والوشــم الـدّالّين علــى جمالهــا، وتعلّقهـا بتقاليــدها وماضـيها، ثمّ عــرجّ علــى 
يّــل إلينــا أنــّه يتحــدّث عــن معشــوقة أنــّه سمــة مــن سمــات فلســطينية المحبوبــة، وهنــا يخَُ  الاســم مبيّنــا

وبخاصّــــة أنّ الشــــاعر قــــد  ،في إشــــارة ســــريعة إلى الموضــــوع الـــواقعيّ للخطــــاب) فلســــطين(اسمهـــا 
جعـل هـذه الآمـال والآلام بمثابـة دليـل و  ،أعقب كلامه بالحـديث عـن آمـال وآلام الأرض المحتلـّة

  ).الأحلام والهمّ (فلسطينية في  -أيضا -إلى وطنه؛ إذ إنّ محبوبة العاشق هي  على الانتساب
المنــديل (وبعــد هــذا كلــّه يأخــذ التّخصــيص صــورة أكثــر دقــّة عنــدما يتعــرّض العاشــق إلى 

شــــف في  تكبوصــــفها معــــالم تثبــــت الكيــــان الفلســــطينيّ للمحبوبــــة، كيــــان يُ  )والقــــدمين والجســــم
ثمّ يأخـذ الخطـاب  .)فلسطينية الكلمات والصّمت والصّوت(ه ونبرته، وسكوا ودلالت اكلامه

مجراه نحو العموميّة نسبيا؛ من خلال توسيع نطاق الانتساب ليمتدّ مـع جـذور النّشـأة ويسـتمرّ 
ــاريخ )المــيلاد والمــوت(معهــا حــتىّ ايــة الحبيبــة  ، وبــين هــذا وذاك تشــترك المحبوبــة والأرض في التّ

  .والمصير

              ولم تزل..كانت  فلسطينيةً 
 والوشمِ  فلسطينيةَ العينين

 الاسمفلسطينية 

 فلسطينية الأحلام والهم 

 والقدمَين والجسمِ  فلسطينية المنديل

 فلسطينية الكلمات والصمتِ 

 ينية الصوتِ طفلس

  الميلاد والموتِ  فلسطينية

 تخصيص

 عموم
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اب بـين التّعمــيم والتّخصـيص إلى أنّ يشـكّل تراكميــة دلاليـة قوامهــا وهكـذا يـتراوح الخطــ
العموم والخصوص، تتولّد منها طاقة تصويرية في الخطاب، تتساند فيهـا المعـاني الكلّيـة والجزئيـة، 

  .فيتحقّق بذلك انسجام مقاطع الخطاب
  

ريــق قواعــد شــكلية الــترّابط الرّصــفي عـن ط فيهـا  يكـن الخطــاب إذا مجــرّد بنيـة كــبرى يتحقّــقلم -
إنّ البحث في الطبيعة الدّلالية للألفاظ والجمل أظهر بعض العلاقـات  تمسّ ظاهر الخطاب؛ إذْ 

  .تمّ في الجانب الباطني من الخطاب، ولا تكتسب وظيفتها إلاّ بنظرة شمولية لهتالتيّ 
القبلــــي، الوجــــود (الدّلالــــة علــــى مســــتوى الخطــــاب بتجاوزهــــا النّســــبي لســــلطة النّظــــام  تتميــّــز -

ب الوقـوف علـى الدّلالـة محـاورات جـادّة ؛ حيث تطلّ ...)المعجم، الطبيعة الاجتماعية، المنطقية
وبين الدّلالتين المعجمية والسّياقية من جهـة  ،ومثمرة بين المحورين النّظمي والاستبدالي من جهة

 أم أخــرى، وفضــلا عــن هــذا وذاك لم تتخــلّ دلالــة الخطــاب عــن مســتعمله ســواء أكــان مرســلا
ويتبينّ ذلك في تأويل بعض الرّموز والصّـور أثنـاء اسـتبطان  ،متلقيّا وبخاصّة في الخطاب الشعريّ 

 ،العلاقــات الدّلاليــة، هــذا التّأويــل الــذي يتزعّمــه المتلقــيّ يســتعين فيــه بمرجعيــة المرسِــل وقصــديته
لا تنفصـم  ،لخطاب الشعريّ ا وغير ذلك مماّ يجعل العلاقات الدّلالية في ااوالمعرفة بالعالم وتجلّي

  .عن شروطه الاتّصالية ومقتضياته السّياقية
نموذجـا حيـّا لتفاعـل الوحـدات الدّلاليــة أمثــّل  -"عاشـق مـن فلسـطين"-فالخطـاب المعـني

وغـــير  ،بـــراز معـــنى مهـــمّ أو فكـــرة رئيســـةلإعـــن طريـــق تعاضـــد الـــدّلالات المتماثلـــة  ،في الخطـــاب
ة للمترادفات، ثمّ إنّ التّضاد الـذي يـوهم بالتباعـد والتنـافر بـين ذلك مماّ يستنتج من النّظرة الكليّ 

 ،بعضلـهـو في الحقيقـة آليـة أخـرى لاسـتدعاء الـدّلالات بعضـها  ،الأحداث والوقائع في ظـاهره
وــذا يشــكّل الــترادف والتّضــاد  .طة الملاحظــةاوفي الخطــاب بوســ، في الــذهن عــن طريــق التــّذكّر

وحــدات معجميــة صــغرى وتنتهيــان عنــد معــان شموليــة وأفكــار  عمليتــين دلاليتــين، تنطلقــان مــن
  .رخَ أُ أكثر عمقا، تجسّد توافق رؤى وتصادم 

الخصـــوص، فيبـــدو أّمـــا متعلّقـــان أصـــلا -التّفصـــيل والعمـــوم-أمّـــا عـــن علاقـــتي الإجمـــال
أســطر،  ةببنيــات فــوق جمليــة، لــذا لم يكــن غريبــا امتــداد العلاقــات التفصــيلية لأكثــر مــن عشــر 
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ه المـــتفحّص بــتنأســطر مـــن الخطــاب، وأكثــر مـــن ذلــك ي ةلمعلومــات التخصيصـــية لبضــعوتجــاوز ا
وتفاعلهــا عــن طريــق التوافــق أو التّقابــل أو التّفصــيل أو التّخصــيص  ،ة العلاقــات الدّلاليــةيــلحرك

  .إلى دورها في فهم الخطاب وتناميه الدّلالي
 وجــدنا  ،رية مــع هــذه العلاقــاتهنــا النّظــر قلــيلا إلى كيفيــة تعامــل اللّغــة الشّــعوإذا مــا وج

جــع عيــة بــين العلامــة اللّســانية والمرجــع؛ فالشــاعر صــنع للألفــاظ مراقهــدما شــبه تــام للعلاقــة الوا
نة إشـــارات تتجـــاوز في أحيـــان كثـــيرة قيـــود المعجـــم لتصـــنع وذوات منبثقـــة مـــن خطابـــه، ومتضـــم

  .دلالات إبداعية يسهم فيها المتلقّي بتأويله
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  ):الموضوع والبنية الكلية(بناء عالم الخطاب  -2

إلى  )Vandijk(تـــدعيما لإبــــراز الخصوصــــيات الدلاليــــة في النصــــوص ســــعى فــــان دايــــك
مفهــوم البنيــة إلا نــص مــا هــو  ةموضــوع أو تيمــ«تقــديم تصــور شمــولي لبنيــات الــنص، زاعمــا أنّ 

ـــة فـــإنّ البنيـــة الكـــبرى تتركـــب ،الدلاليـــة الكـــبرى مـــن  وكمـــا هـــو الشـــأن بالنســـبة لأيّ بنيـــة دلالي
تتــآلف فيمــا بينهــا لتُحــدث معــان شموليــة لا تتــأتى مــن مجــرد تتاليهــا، ولكــن تســتنبط  )1(»قضــايا

  .دخُل مقاصد المتكلمين وتأويلات المتلقينوتَ  ،من تفاعلها مع الوحدات النصية
اقــترح فــان دايــك بعــض الإجــراءات الــتي تســاعد علــى تحصــيل البنيــة الكــبرى في الــنص، 

والاختزال والحذف والتعميم، التي من شـأا أن تبُقـي علـى البنيـة  وتتلخص في عمليات الدمج
تردد في ربـط الـنص بقضـاياه ذاهبـا إلى أنّ يثمّ إنّ فان دايك لا . الكبرى والمحتوى الرئيس للنص

كونـّـة مـــن أبنيـــة القضـــايا وأبنيـــة التتـــابع مـــع 
ُ
المعــنى الـــرئيس مرهـــون بتفاعـــل الوحـــدات الصـــغرى الم

  )2(.وحدات تختص بالنصوص
بيــد أن هــذا الطــرح لم يســلم مــن معارضــة بعــض اللســانيين، الــذين رأوا في ربــط الــنص 

لــذا يصــبح تصــور فــان دايــك غــير قــادر علــى . )3(بقضــاياه عائقــا أمــام دقــة التحليــل وموضــوعيته
ف بنياـا وتتنـوع لـوضع شروط وقواعد مسبقة ومطردة لمعالجة كم هائل من النصوص، الـتي تخت

تناولـة ب )Broun & Yule(تج بـراون ويـول ويسـتن. مقاماـا
ُ
عـد عرضـهما لـبعض الاقتراحـات الم

النمــاذج تحديــدا  قأد للــنص ) (De.Beaugrandeأنّ نمــوذج دوبوكرانــد ،لبنــاء موضــوع الــنص
ـــه  لهيكلـــة الـــنص وتمثـــيلا لمحتـــواه؛ ولعـــلّ مرجـــع ذلـــك هـــو قيامـــه علـــى نظـــام شـــبكي، تتقاســـم في

  )4(.لبناء عالم النص العلاقات النحوية والتصورية الدور

                                                 
، 1997، )دط(المغرب،  - أفريقيا الشرق، الدار البيضاء محمد العمري، نظرية الأدب في القرن العشرين، )1(

 .59 ،58ص
ديتر .وما بعدها 198تقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، صاس -ينظر النص والسياق  )2(

 .48، صيوفهيفيجر، مدخل إلى علم اللغة النص
 .133 ،132ينظر براون ويول، تحليل الخطاب، ص )3(
 . 140،141صينظر المرجع نفسه،  )4(
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ـــــى ذلـــــك في نوعيـــــة  إنّ النمـــــوذج الدوبوكرانـــــدي قـــــائم علـــــى الاطـــــراد والشـــــمولية، يتجلّ
اسـتطعنا إلى  العلاقات وتعددها، لذا سنحاول اعتماده في مقاربة موضوع الخطاب المدروس ما

 تطبيق هذا النموذج علـى نصـوص طويلـة ظـاهرة مـن الوهلـة الأولى؛ صعوبةوتبدو . ذلك سبيلا
كلمــا طــال الــنص وكثــرت تفاصــيله ازداد تعقــد الشــبكة التصــورية، ورغــم كــون هــذا مــن «حيــث

إلاّ أنهّ قد يكون في الواقـع  ،شأنه أن يجعل عملية تمثيل نموذج عالم النص أمراً في غاية الصعوبة
  )1(.»تفسيراً دقيقا لعدد كبير من العلاقات التصورية الممكنة والموجودة داخل النص

نمــاز مــا تاللــذين  والاستقصــاءمشــكل الطــول قــد وجــد أمامــه دقــة الوصــف وإذا كــان 
ـــــعر، طريقـــــة الشـــــبكة، فـــــإّن  هنـــــاك صـــــعوبة أكثـــــر خطـــــورة تتعلـــــق بخصوصـــــية الموضـــــوع في الش  

فعــــالم الخطــــاب الشـــــعري يبتعــــد بــــدرجات كثـــــيرة مــــن حيــــث كثافـــــة المســــتحيل واللامعقـــــول  «
زئيــة أو الكليــة الــتي يســبح فيهــا الخطــاب الشــعري واســتحالة المطابقــة بــين العــوالم الج(والإغــراب 

 )2(»عــن العــالم الــواقعي، ممــا يجعــل ضــبط موضــوعه أمــراً في غايــة الصــعوبة) وبــين العــالم الفعلــي
وبخاصـــة أننـــا لم نجـــد الدارســـين العـــرب  ،ن لـــيس لنـــا بـــد مـــن تكييفـــه مـــع تصـــور دوبوكرانـــدكـــول

  )*( .اعتمدوه في أبحاثهم النصية
الخطاب الذي نحن بصدد تحليله في شـبكة واحـدة يبـدو ضـربا مـن على أنّ حصر عالم 

لــذا ســنعمد إلى تقســيمه . وتشــابك مفاهيمــه) ســطر122(التكلّــف، نظــرا لطــول هــذا الخطــاب
  .مقاطع بغية وصف أدق وتحليل أعمقشكل لى ع

  : 1المقطع  -
  شَوكةٌ في القَلْبِ عُيُونُكِ 

  عْبُدُهَاأَ توُجِعُنيِ و 
 يحِ وأَحمِْيها مِنَ  الر  

  غمدُها وَراَءَ الليْلِ والأَوْجاعِ أغُْمِدُهَاوأُ 
                                                 

 .141براون ويول، تحليل الخطاب، ص)1(
 .282محمد خطابي، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص )2(
منهم على سبيل المثال محمد خطابي في تحليله لقصيدة فارس الكلمات الغريبة، وصبحي إبراهيم الفقي في  )*(

  .كتابه علم النص بين النظرية والتطبيق
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صَابيحِ 
َ
  فَـيُشعِلُ جُرْحُهَا ضوْءَ الم

  دُهَاغَ ويجَْعَلُ حاضِِ◌ريِ 
  )1(.حِيو أعَز علي مِنْ رُ 

خاطبَــــة، وعليــــه ســــنحاول تشــــخيص هــــذا الارتبــــاط 
ُ
يبــــدو هــــذا المقطــــع برمتــــه متصــــلا بعيــــون الم

  :بالشبكة الدوبوكراندية
  :تمثيلال -

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .41الديوان، ص )1(

 شوكة القلب

 توجع
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 أحمي
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 وراء
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  :تشير الرموز السابقة إلى: شرح الرموز -
cr :متحد المرجع مع..Co-referential :غـير أنـه  ،علاقـة بـين مفهـومين مختلفـي المحتـوى الـذاتي

  .يحدث أحيانا أن يستعملا للإشارة إلى الشيء نفسه في العالم النصّي
pa : جزء من...Form of :اته أو أجزائهتربط عنصر ما بأحد مكون.  
si :إفادة لـ..Significance of :تنطبق عندما يتم التعبير عن مفهومين بينهما علاقة رمزية.  
it :طة لـــاوســ..Instrument : تســتعمل عنــد مــا يكــون شــيء غــير متعمــد وســيلة لحــدث مــا أو

  .عمل ما
ae :كائن متأثر..Affected entity :ر فيـه كَ ذْ ل يـُهو الكائن الذي تغيرّ موقفه بحـادث أو عمـ

  .يطدون أن يكون مؤثرا أو وس
ag :مـؤثر في..Agent of  تشــير إلى الكـائن الــذي لــه قــدرة علـى أداء عمــل وإحــداث تغيــير في

  .لولا هذا الكائنأن يحدثا ما كان لهما  ،الموقف
ca :ــــ يوُجـــد الظـــروف  1إذا كـــان ح 2علـــة للحـــدث ح 1عـــد الحـــدث حيُ  :Cause of..علـــة ل

  .2الضرورية لحدوث ح
va :قيمة لـ..Value of  :تصدق على العلاقات بين مفهوم ما ونسبة القيمة إليه.  
co :ظرف لـ..Containement of :تشير إلى العلاقة بين كائن ما وكائن آخر يشتمل عليه.   
lo:1( .تربط كائن ما بمفاهيم ذات دلالة موضعية(  
  :التعلــيق -

خاطـَلم يظهر محـورا التخاطـب في هـذا المقطـع،  -
ُ
ومـع . بوإنمـا دلّ عليهمـا ضـميرا المـتكلم والم

  مــــــؤثرا وفعّــــــالا علــــــى نحـــــــو اذلــــــك ارتبطــــــت جــــــلّ المفـــــــاهيم والتصــــــورات مــــــا؛ فــــــالمتكلم بـــــــد
، في حـين اكتفـت المحبوبـة بـالنظر مـن بعـد )أعبد، أحمـي، أغمـد(ما يثبته توالي الأفعال الكلامية

  .هدون أن تكون لها استجابة سوى ضرب العاشق في قلب
، ونابـتْ )القلب، حاضـري، روحـي( اتصلت بالمتكلم عناصر عدة تتصل بذاته وإطاره العام -

والشـــاعر في كـــل ذلـــك يُســـنِدُ إلى هـــذه الوقـــائع عديمـــة ). عيوـــا، جرحهـــا، غـــدها(عـــن المحبوبـــة 

                                                 
 .وما بعدها 207ينظر دوبوكراند، النص والخطاب والإجراء، ص )1(
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عيونـــك شـــوكة في القلـــب، (تجعـــل منهـــا كائنـــات ذات تـــأثير  وأدوارَ  التفاعـــل القصـــدي وظـــائفَ 
  ...).ضوء المصابيحيشعل جرحها 

 ويمكــن القــول إنّ الشــاعر في المقطــع الأول أراد أن يظهــر مــدى حُبّــه للمخاطبَــة، حــب
 .ترجمته التضحيات التي يبذلها في سبيل محبوبة

   :2المقطع  -

  قاء العين بالعينفي لِ  ،، بعد حينىنسوأَ 
 ّ◌ا، وراء الباب، اثنينبأنا مرة كن  

  كلامك كان أغنية
  نشادوكنت أحاول الإ

  ولكنّ الشقاء أحاط بالشفة الربيعية
  كلامك، كالسنونو، طار من بيتي
    )1( .فهاجر باب منزلنا، وعتبتنا الخريفية

                                                 
 .41الديوان، ص )1(
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  :التمثــيل -

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

op ↑ 

po  
→ 

ti  
→ 

ti  
← 

cg 
 حين أنسى ←

 العين العين

 كنّا الباب اءور 

 اثنين

 العاشق

 المحبوبة

 كان

 كلام

 الإنشاد أحاول كنت أغنية

 الربيعية الشفة أحاط اءقالش

 طار السنونو

 المنزل باب

 الخريفية العتبة

 هاجر

 لقاء

 البيت

pa ↑ 

rc  
→ 

ae  
← 

sp  

ae  
 

lo 
→ 

lo 
→ 

sp  

ti  
← 

cr  
→ 

pa  
→ 

����co  ti  
← 

ag  
← 

vo  
← 

ae  
← 

ae  
← 

ti  
← eq  

���� 

ag  
← 

lo 
← 

co  
← 

co↓ 

co↓ 

pa  
← 

ti  
← 

po  
→ 

po  
→ 

ae  
← 

ag  
���� 

ae  
← 

ae  
���� 



 الانسجامالانسجامالانسجامالانسجام            ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ثثثثالثالالثالالثالالثالالفصل  الفصل  الفصل  الفصل  

 131

  )1( :شرح الرموز
ti :زمـان لــ..Time of:  تـربط كـل تخصيصـات

  .سبيالزمن المطلق أو الن
lo :مكان.  

pa :جزء.  rc :تكـــرار لــــ..Recurrence of:  علاقـــة بـــين
مـــرتي ورود للمفهـــوم نفســـه في عـــالم نـــص مـــا، 
ولكــــــن دون شــــــرط الإحالــــــة إلى كــــــائن واحــــــد 

  .بعينه
ae :كائن متأثر.  sp :تخصــيص لـــ.. Specification of : تقــوم

  .بين القسم الأعم وقسم فرعي منه
cr :متحد المرجع.  co :ةظرفي.  
ag:كائن مؤثر.  eq:مســـاوٍ لــــ..Equivalent to:  تنطبـــق علـــى

  .علاقات التساوي والتشابه والتطابق
vo : ة لـــادإر ..Volition of:  تــربط الكائنــات

ة أو ادنشـــــــطة المعـــــــبرة عـــــــن إر ذات الحـــــــس بالأ
  .رغبة

op:مضــــــــاد لـــــــــ..Opposed to:  عكــــــــس
  .التساوي

  :التعليق -

للمقطع الثاني هو شبه غياب للمؤثرات، مما اسـتتبعه  أوّل ما يلاحظ في شبكة المفاهيم
وفي مقابـــل هـــذا تـــبرز التفصـــيلات الـــتي أدّت إلى طـــول الجمـــل الشـــعرية . فعـــال الكلاميـــةقلـــة الأ

) ti, lo, co(سـبيا، وإضـفاء حركيـة سـردية معيّنـة جسـدا العلاقـات الزمانيـة والمكانيـة والظرفيـةن

حــــين، الربيعيــــة، (والتحديــــدات الزمانيــــة مثــــل ،)اكــــان، كنــــت، كُنــّــ(مــــن خــــلال الفعــــل المســــاعد
ـــخ تعلــُــقَ ) البـــاب، البيـــت، المنـــزل(أمّـــا العلاقـــات المكانيـــة فمثلتهـــا مفــــاهيم ،)الخريفيـــة الـــتي ترُس

المنـزل، /المحبـوب، البيـت /كلام( العاشق بوطنه والحنين إلى الاستقرار، وتولّت العلاقات الظرفية
  .هومي للمقطعتعميق البناء المف) العتبة/الباب

                                                 
 .وما بعدها 207دوبوكراند، النص والخطاب والإجراء، ص)1(
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وعلـــى الـــرغم مـــن أنّ العاشـــق الفلســـطيني ظـــل يغـــازل المحبوبـــة في كلامهـــا بعـــد أن تغـــزّل 
إلاّ أنّ )أحـــاول الإنشــاد، الشــقاء أحــاط بالشــفة الربيعيـــة(بعيوــا، ويبقــى في كــل ذلــك مضــحيّا

الشـــاعر في هـــذا المقطـــع اســـتخدم ضـــمير الـــنحن في التفاتـــة أســـلوبية ودلاليـــة تُشـــير إلى تقاســـم 
  ).المنزل والعتبة(العاشق بعض الثوابت مثلو  ةلمحبوبا

  

   :3المقطع  -

  وراءك، حيث شاء الشوق
  وانكسرت مرايانا
  فصار الحزن ألفين

  ولملمنا شظايا الصوت
  لم نتقن سوى مرثية الوطن

  زفهاعوفق سطوح نكبتنا، سن.سنزرعها
  وأحجار..لأقمار مشوهة
  نسيت يا مجهولة الصوت..ولكنيّ نسيت

   )1( .صدأ الجيتار أم صمتيرحيلك أ
  

  

                                                 
 .41الديوان، ص )1(
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  :التمثيــل -

  

 ك وراء

 الشوق شاء حيث

 نا المرايا انكسرت

 ألفين الحزن صار

 الوطن مرثية سوى لم نتقن

 المحبوبة

 العاشق

 سنزرع

 سطوح وفق جيتار صدر

 معا

 نا

 سنغرق

 مشوهة أقمار

 أحجار

 الصوت مجهولة نسيت

 ك الرحيل

 ي صدمت

 الجيتار أصدأ

 النكبة

lo 

← 

vo 

← 

it 

← 

po 

← 

ca 

← 

lo 

 

sp 

� 
lo 

→ 

cr 

� cr 

� 

ti 

← 

qu 

← 

sp 

← 

sp 

← 

ae 

← 

ag 

← 

ag 

 

ae 

← 
ae 

 
lo 

← 

lo 

← 

st↓ 

cr 

� 

ae 

 

ag 

 
cr 

→ 

lo 

 
pa 

← 

pu 

 

pu 

 

st 

← 

cg 

← 

ae 

 

st 

← 

st 

← 

ag 

← 

ag 

← 

ae 

← 

cr 

→ 

cr 

→ 

st 

→ 

ae 

← 

ae 

← 
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  )1( :شرح الرموز -

lo :مكان.  vo:إرادة أو رغبة.  
sp :تخصيص.  cg:علم بـ..Cogntion of : تربط الكائنات ذات

  .الحواس بالعمليات الإدراكية العقلية
ca:علـــة لــــ..Cause of: علـــة  1يعـــد الحـــدث ح

يوُجـــــــــد الظـــــــــروف  1إذا كـــــــــان ح 2ح للحـــــــــدث
  .2رورية لحدوث حالض

qu: كميـــــة مـــــن..Quantity of:  تـــــربط هـــــذه
العلاقـــة بـــين كـــائن مـــا ومفهـــوم العـــدد أو الحـــد أو 

  .المدى أو القياس
ag :كائن مؤثر.  ae :كائن متأثر.  
cr :متحد المرجع.  lo :مكان.  
pa :جزء.  st:حالة.  
pu:غـــرض لــــ..Purpose of :2يعـــدُ الحـــدث ح 

ط خطـــ 1حإذا كـــان فاعـــل  1غرضـــا للحـــدث ح
  .2للوصول إلى ح 1للاستعانة بالحدث ح

  

  :التعليق -

يســتمر التخصــيص في المقطــع الثالــث عــبر إيــراد التحديــدات الزمانيــة والمكانيــة، غــير أنّ 
 ،هـذا المقطـع يأخـذ بعــدًا شـعريا عنـدما تنصــهر بعـض الوقـائع الماديـة والمعنويــة مـع بعضـها بعــض

ثمّ إنّ بعض الحـالات ). الشوق وانكسرت مراياناوراءك، حيث شاء (لتشغل فضاءات شعورية 
نحـــــن، /النكبـــــة(د إلى الأشـــــياء في عـــــالم الخطـــــاب تبـــــدو غـــــير معهـــــودة بالنســـــبة لهـــــا، الـــــتي تُســـــنَ 

بحثـا  ،د التـأليف بينهـايـل إلينـا أن الشـاعر قـد تعمّـيخُ ، و )المحبوبـة/أقمـار، مجهولـة الصـوت/مشوهة
  .الجملة الشعرية عن أصالته في الكتابة ولمسته في صناعة محتوى

                                                 
 .وما بعدها 207دوبوكراند، النص والخطاب والإجراء، ص )1(
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  : 4المقطع  -

 رأيتُك أمسِ في الميناءْ 

 زادِ  بلا.. مسافرة بلا أهل

 ركضتُ إليكِ كالأيتامُ،

 :أسأل حكمة الأجداد

 الخضراءْ  لماذا تُسحبُ البيارة

 إلى سجن، إلى منفى، إلى ميناءْ 

 وتبقى، رغم رحلتها

 ،الأملاح والأشواقْ  روائح ورغمَ 

 ؟تبقى دائماً خضراءْ 

 :كتب في مفكرتيوأ

 وأكرهُ الميناء .أُحب البرتقال

 :وأرَدف في مفكرتي

 على الميناء

 شتاءْ  وكانت الدنيا عيونَ . وقفتُ 

  )1( !وخلفي كانت الصحراءْ . وقشر البرتقال لنا

                                                 
 .41،42الديوان، ص )1(
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  :التمثـــيل -
 

  

↑ rc 

 الخضراء

 بلا زاد

 أمس المحبوبة

 الميناء

 مسافرة

 ك

 بلا أهل

 رأيت

 ركضت
 العاشق

 أردف أكتب

 المفكرة
 أحب

 الأيتام

 الأجداد حكمة

 أكره

 البيارة تسحب البرتقال لماذا

 ميناء الميناء
 منفى

 سجن

 توقف

 الميناء

 الدنيا كانت

 شتاء عيون

 ي خلف الصحراء كانت

 قشر

 لنا البرتقال

 الرحلة رغم تبغي

 حروائ

 الأملاح

 خضراء دائما

 الأشواق

 أسأل

ae 

← 

ti 

� 

ae 

� 

lo� 

sp 

 
sp 

� 

op↑ 

eq↓ 
cg ag � ag 

pu↑ 
em 

ae↓ 

em↓ 

ae↓ 

� lo pa↑ 
co 

← 
ae 

← 

ae 

← 

at 

← 

� lo 
� lo 

� lo 

mo 

← 
ae   

ae 

← 
� sp 

cr↑ 

st 

 

rc 

← 

rc 

← 

lo↓ 

lo↓ ae 

← 

 sp 
 ti 

ae 

← 

�  

ti 
it↓ 

st 

← 

lo 

← 
ti 

→ 
lo 

← 

po 

← 

pa↓ 
� cr 

cr 

 �  
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  )1(:شرح الرموز -

ap : اســتبطان لـــApperception of:  تــربط الكائنــات ذات
ت تتوحـــــد فيهـــــا المعرفـــــة مباشـــــرة مـــــن خـــــلال الحـــــواس بعمليـــــا

  .الحواس

ae :كائن متأثر.  

cr :متحد المرجع.  ti :زمان.  
lo :مكان.  st :حالة.  
sp :تخصيص.  ag :كائن مؤثر.  

em :عاطفة لــ..Emotion of:  تسـتعمل عنـد حـالات الإثـارة
  .أو الاكتئاب

st :حالة.  

pa :جزء.  eq :مساو.  
cg :علــم بـــ..Coogntion of:  تــربط الكائنــات ذات الحــواس

  .بالعمليات الإدراكية العقلية
pu :غرض.  

co :ظرف.  at :صـــفة لــــ..Attribute of: 
تــــربط كــــائن مــــا بحالــــة مميــــزة أو 

  .ذاتية له
mo :حركــة لـــ..Motion of:  تــدل علــى تغيــير الكــائن لمكانــه

  .كرت أماكن الابتداء أم لم تذكرسواء ذُ 
Rc :تكرار.  

it :طةاوس.  po: ملك.  
  : التعلــيق -

العاشق والبيارة والمحبوبة تلكم هي العُقد العلاقية الرئيسة في المقطع الرابع، فقـد تنوعـت 
على حركة تغيير العاشق لمكانه، وعبرّ فعـلا ) ركضت(الأفعال المرتبطة بالعاشق؛ حيث دلّ فعل

ن عــ) ب، أكــرهأحــ( عــن عمليــة إدراك بــالحواس والعقــل، في حــين أفصــح فعــلا) رأيــت، أســأل(
سـهم في تنظـيم أمكامن ومواقف عاطفية تجاه بعض الأشياء، وهذا التصـنيف المعنـوي للأفعـال 

                                                 
 .وما بعدها 207صلإجراء، دوبوكراند، النص والخطاب وا )1(
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الـتي  "اليـاء"ومثالـه كـذلك . المعلومات في الخطاب عـن طريـق جدولـة مفهوميـة للفئـات النحويـة
كـــرة المفوفي نســـبة . ك المـــتكلم للمفكـــرةلـــودلـــت علـــى علاقـــة تمََ  ،اتصـــلت بلفـــظ المفكـــرة بنويـــا

  :لشاعر وجهانل
بوصفه شاعرا فلسطينيا يمتلك حسّا إبـداعيا ويـدافع عـن قضـية  ؛مكانة الكتابة لدى العاشق -

  .مصيرية
مـــن جـــذوره الفلســـطينية، ولـــيس مـــن قـــوى خارجيـــة أو ضـــغوطات  عدفاعـــه عـــن القضـــية نـــابِ  -

ســــان فالشـــاعر اســـتخدم المفكـــرة لـــدلالتها علـــى تلـــك الكُراّســـة المتضـــمنة قناعـــات الإن. حزبيـــة
 بوصفه مواطنا فلسطينيا يعيش ما يكابده مواطنوه ويتطلع إلى ما يرنـون إليـه ،وتطلعاته الحقيقية

 ).وقشر البرتقال لنا(

تعـددت الأمكنــة  ،أمّـا البيـارة الـتي استفسـر عنهـا العاشـق، فقــد مثلـت قطبـا عقـديا ثانيـا
دون أن تــُؤَثرّ ) تُسـحبُ (مَـةً ، التي مرّت ـا مُرْغَ )ميناء، دائما/ منفى/ سجن(وتعاقبت الأزمنة 

  .على ملازمتها لصفة الاخضرار
ويبدو أن هاجس الهروب الاضـطراري أو السـفر الإجبـاري يمَـُس كـذلك المحبوبـة، ولـيس 

  ).بلا زاد/ بلا أهل(أدلّ على ذلك من تخصيص هذا السفر بكونه 
  :5المقطع  -

 الشوك رأيتُكِ في جبال

 راعيةً بلا أغنام

 ...الأطلال مطارَدةً، وفي

 الدّار وكنت حديقتي، وأنا غريب

 أدق الباب يا قلبي

 ...على قلبي

  !والأحجار يقرم الباب والشبّاك والإسمنت

 رأيتكِ في خوابي الماء والقمحِ 

 الليل خادمةً  رأيتك في مقاهي. محطمةً 
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 )1(.رأيتك في شعاع الدمع والجرحِ 

 :التمثــيل -

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .42الديوان، ص )1(

 

 ك

 بلا أغنام راعية الشوك جبال

 مطاردة
 الأطلال

 الحديقة كنت

 المحبوبة

 العاشق رأيت

 خوابي الماء غريب الدار

 القمح

 محطمة

 الليل مقاهي

 خادمة

 شعاع الدمع

 الجرح

 القلب

 أدق الباب القلب

 الباب يقوم

 الشباك

 الاسمنت

 الأحجار

ag

 

ag

 

ag

 

ag

← 

sp

← 
sp

 

lo  ↓  

st
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lo 
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sp 
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re 
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ae 
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co 
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ae 
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rc 
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st 
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sp 
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sp 

 

st 
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lo 

 

ae 

← 
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sp 
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  )1( :موزشرح الر  -

ap :استبطان.  ae :كائن متأثر.  
cr :متحد المرجع.  lo :مكان.  
sp :تخصيص.  ti :زمان.  
Po :ملك.  co :ظرف.  
ag :كائن مؤثر.  Rc :تكرار.  
re:غـرض لــ..Reason of: إذا   2سـببا للحـدث ح 1يعـدُ الحـدث ح

  .1قد استجاب عقليا للحدث ح هأو موجود 2كان فاعل ح
  

  :التعلــيق -

التمثيـــل الشـــبكي للمقطـــع أنّ الحـــالات الـــتي أســـندت إلى المحبوبـــة والأمكنـــة الـــتي  أظهـــر
هــذه الأمكنــة  يــدلّ علــى ذلــك تمــايزُ . عليهــا، وليســت صــفات ملازمــة لهــا وجــدت فيهــا طارئــةٌ 

ه لرؤيتهـا مـن جهـة وتأكيدُ  ،الشاعر على استغرابه منها ارُ ر لك الحالات من جهة، وإصتوتباين 
   .أخرى

ة والضــبابية بعــدًا ثانيــا عنــدما يــتم التخصــيص في بعــض الأســطر الشــعرية وتأخــذ الغرابــ
  :على نحو ما هو ممثّل في الجدول الآتي

 تخصيصه المكان تخصيصها الحالة العنصر

  المحبوبة

  الشوك  جبال  بلا أغنام  راعية
  ..  ..  ..  مطاردة

  ..  الأطلال  ..  ..
  الليل  مقاهي  ..  خادمة

  والقمح الماء  خوابي  ..  ةممحط
  الدمع والجرح  شعاع  ..  ..

  
                                                 

 .وما بعدها 207صدوبوكراند، النص والخطاب والإجراء، )1(
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 وعلى الرغم من حقارة الحالات التي نُسبت إلى المحبوبة، وسلبية الأمكنة التي رآها فيها
، يعُلــن الشــاعر انتســاا لــه عنــد مــا يجعلهــا إحــدى ممتلكاتــه الجميلــة عــبر ربطهــا بيــاء العاشــق 
ــــــــــت حــــــــــديقتي(المــــــــــتكلم ــــــــــع شــــــــــهيدًا  ،)وكن ــــــــــه لأرضــــــــــهوفي هــــــــــذا ليكــــــــــون الجمي   علــــــــــى وفائ

ه يعاني ما تعاني منه المحبوبة؛ فهو كذلك فالشاعر لا ينسى أبدا أنّ ). الأرض-الحديقة/ المحبوبة(
  ).غريب الدار(

  

  :6المقطع  -

 ..بصدري وأنتِ الرئة الأخرى

 ..أنتِ أنتِ الصوتُ في شفتي

  !وأنتِ الماء، أنتِ النار

 عند النار.. رأيتكِ عند باب الكهف

 أيتامك ةً على حبل الغسيل ثيابَ مُعَلقَ 

 ..في الشوارع.. رأيتك في المواقد

 الشمسِ  في دمِ .. في الزرائب

 !رأيتك في أغاني اليتُم والبؤسِ 

  )1(.رأيتك ملء ملح البحر والرملِ 

                                                 
 .42الديوان، ص )1(
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  :التمثـيل -

          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الأخرى الرئة

 العاشق الصدر

 أنت المحبوبة

 الشفة الصوت

 النار

 الماء

 ك رأيت

 ارنال

 الكهف باب

 الغسيل حبل لقةعم

 الأيتام ثياب

 اليتم أغاني

 البؤس

 البحر ملح ملء

 الرمل

 الأرض جميلة كنت

 الأطفال

 الفل

sp 
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  )1( :شرح الرموز  -

cr :متحد المرجع  si :إفادة. 

sp :تخصيص. lo :مكان. 

op :مضاد.  pa :جزء.  
ap :استبطان.  ae:كائن متأثر.  
st :حالة.  co :ظرف. 

eq :مساو.  ti :زمان  
su :مادة Substance Of  تشير إلى العلاقة بين كـائن مـا والمـواد الـتي يتكـون

  .منها
po :ملك  

  :التعلــيق -

مس، علـى أنّ العاشـق في يستمر المقطع على الوتيرة نفسها التي سار عليها المقطع الخـا
 جــزءا منــه دهاهــذا المقطــع يعُمّــق إحساســه تجــاه المحبوبــة حــين لا يعــدها شــيئا يملكــه، ولكــن يعــ

المـــاء، /أنـــت( أو شـــيئا لا غـــنىً عنـــه ،)الصـــوت في شـــفتي/ الرئـــة الأخـــرى بصـــدري، أنـــت/أنـــت(
وتجســيد  ، وهــذه العلاقــات الرمزيــة الــتي وظفهــا الشــاعر عملــت علــى تجســيم شــعوره)النــار/أنــت

في )جميلــة( الحــالات الــتي تكابــدها المحبوبــة ومكانتهــا الرفيعــة لــدى العاشــق تظــلوبــينْ  ،إحساســه
، هـــذه العناصــر الـــتي ارتبطــت مـــع المحبوبـــة )الأرض، الأطفــال، الفـــل(أســوء أحوالهـــا، مثلهــا مثـــل

  .طة علاقة التشابهابوس
  

                                                 
 .وما بعدها 207صدوبوكراند، النص والخطاب والإجراء، )1(
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   :7المقطع  -

 :وأقُسم

 منديلا رموش العين سوف أُخيط من

 ش فوقه شعراً لعينيكِ وأنق

 ..ترتيلا حين أسقيه فؤاداً ذاب واسما

 ..يمد عرائش الأيكِ 

 :والقُبَلِ  الشُهَدَاء من سأكتب جملة أغلى

 "!ولم تزلِ . فلسطينيةً كانتِ "

 الأعاصيرِ  فتحتُ الباب والشباك في ليل

  على قمرٍ تصلب في ليالينا
 !دوري: وقلتُ لليلتي

 ..والسورِ  وراء الليل

  )1( .وعد مع الكلمات والنورِ  فلي

                                                 
 .43 ،42الديوان، ص )1(
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  :التمثـــيل -

  

 الباب فتحت

 الشباك

 الأعاصير ليل

co 

ag 

← 

ae 

← 
ae 

ti 
sp 

← 

 أقسم

co 

→ 

 العاشق

 رموش

 سوف أخيط

 العين

 منديلا

 المحبوبة

 ك

 شعرًا العين
 أنقش فوق

 شعرًا حين

 أسقي اسما فؤاد ذاب ترتيلا

 سأكتب

 يمد  عرائش الأيك

 جملة أغلى

 فلسطينية

 الشهداء

 القبل

 كـانت

 لم تزل

it 

cm 
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ag 
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ae 
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pu 
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ag 

lo 
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  )1( :شرح الرموز -
cm:اتصــــــال..Communication Of  تــــــربط الكائنـــــــات ذات الحـــــــس

   .أو الناقلة لها بالأنشطة المعبرة عن الادراكات
co :ظرف 

it:طةاوس  ag:كائن مؤثر  
ae:كائن متأثر lo:مكان 
pu:غرض pa:جزء 
cr:لمرجعمتحد ا ti:زمان 
ca:علة sp:تخصيص 
va:قيمة eq:مساو 
st:حالة rc :تكرار  
  :التعلــيق -

فــت الأفعــال في هــذا المقطــع بشــكل ملحــوظ، وكلّهــا مرتبطــة بــالمتكلم، ممــا أفضــى تتكا
إلى تقريــر أحــداث وأفعــال  ،إلى تغــيرّ ســير القصــيدة مــن ســردية المشــهد الــذي يصــف المخاطبــة

 ، ليؤثر ا على عناصر معينّة)ش، أسقي، سأكتب، فتحت، قلتقنأقسم، أ( صنعها العاشق
يـنجم عنـه تلاقحـات دلاليـة تتولـد  منهـا ف ،)منديلا، شعرا، اسما، فؤادًا، جملة، الباب، الشباك(

  .عب بالألفاظلاتصوراً جديدة أساسها ال

                                                 
 .وما بعدها 207صدوبوكراند، النص والخطاب والإجراء، )1(

 الليلة يا قلت

 ي دور وراء

 وعدٌ  لي

 الليل

 السور

 الكلمات

 النور

cm 
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cm 
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co 
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 ...وأنتِ حديقتي العذراءُ    :8المقطع -

 أغانينا ما دامت

 سيوفاً حين نشرعها

 ...أنتِ وفية كالقمحو 

 أغانينا ما دامت

 سماداً حين نزرعها

 وأنت كنخلة في البال،

 وحطاّبِ  ما انكسرتْ لعاصفةٍ 

 وما جزت ضفائرَها

 ...وحوشُ البيد والغابِ 

 خلف السور والبابِ  ولكني أنا المنفي 

 خُذينيَ تحت عينيكِ 

 خذيني، أينما كنتِ 

 كنتِ  خذيني، كيفما

 وجه والبدنِ أرد إلي لون ال

 وضوء القلب والعينِ 

 واللحنِ  وملح الخبز

 !وطعم الأرض والوطنِ 

 خُذيني تحت عينيكِ 

 كوخ حسراتِ  خذيني لوحة زيتيةً في

 سفر مأساتي من خذيني آيةً 

 البيت من حجراً ... لعبة خذيني

 ليذكر جيلنُا الآتي

)1(. !مساربه إلى البيتِ 

                                                 
 .43،44الديوان، ص )1(
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 أنت

 الحديقة

 وفية

 نخلة

 القمح

 ي

 العذراء

 نـا ا�غاني دامت ما

 سيوفا

 ادسما

 حين

 نشرع

 عرنز

 ھـا

 البال

 ما انكسرت
 عاصفة

 خطاب

 البيد

 الغاب

 وحوش ھــا الضفائرما جزّت 

 العاشق

  يالمنف

 أخذ

 أردّ 

 حبوبةالم

 خلف
 السور

 الباب

 ي نتأ

 ي

 ملح طعم

 ا�رض الوطن الخبز اللحن

 ملح

 الخبز اللحن

 ضوء

 القلب العين

 لون

 الوجه

 تحت

 أينما

 كيفما

 لوحة

 كوخ

 آية

 لعبة

 ارحج

 ك العينين

 كنت

 زيتية

 حسرات

 ي المأساة سفر

 البيت

 البيت ھـ اربالمس ا;تي نـا الجيل يذكر

 البدن
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 :التمثـــيل
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  )1( :شرح الرموز -
si:إفادة  co :ظرف 

st:حالة  it: طةاسو  
po:ملك  pa:جزء 

cr:متحد المرجع  cm:اتصال  
ti:زمان  ag:كائن مؤثر  
at:صفة sp:تخصيص  
eq:مساو  su:مادة  
lo:مكان  Rc:تكرار  
ae:كائن متأثر  pu:غرض  
vo:إرادة أو رغبة cg:علم  

  :التعلـيق -

في المقطـــع الثـــامن؛ لا يـــزال التشـــاكل والتشـــابه قـــائمين في القصـــيدة، وقـــد بلغـــا أشـــدهما 
وأراد العاشـق ) حديقة، قمحـا، نخلـة( حيث تعلقا بطرفي التخاطب على سواء، فكانت المحبوبة

بيـــد أنّ الشـــاعر هاهنـــا لم يـــترك التشـــبيه والترميـــز علـــى ). لوحـــة، آيـــة، لعبـــة، حجـــرا(أخـــذه تأن 
أو نخلـة وكـون  عنانه، بل قيده بشرط زماني حينا على نحو ما ربط فيه بـين كـون المحبوبـة حديقـة

الأغـــاني ســـيوفا أو سمـــادًا، وبغايـــة مرجـــوة حينـــا آخـــر علـــى نحـــو مـــا ربـــط فيـــه بـــين أَخْـــذِ المحبوبـــة 
  .ر الجيل الآتي طريقه إلى البيتك ذَ وتَ  ،العاشق حجراً

قطع على رغبـة ملحـة مـن الشـاعر في اسـترداد صـورته الحقيقيـة، هـذه الأخـيرة ويحتوي الم
تتفــرع منهــا ثمانيــة أخــرى، تتعــالق فيمــا ) ن، ضــوء، ملــح، طعــملــو ( تشــتمل علــى أربعــة مفــاهيم

 .بينها عن طريق الاشتمال والتقابل

 والوشمِ  فلسطينيةَ العينين  :9المقطع  -

 الاسمفلسطينية 

 فلسطينية الأحلام والهم 

 والقدمَين والجسمِ  فلسطينية المنديل

                                                 
 .وما بعدها 207صدوبوكراند، النص والخطاب والإجراء، )1(
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 فلسطينية الكلمات والصمتِ 

 ينية الصوتِ طفلس

 د والموتِ الميلا فلسطينية

 حملتُك في دفاتريَ القديمةِ 

 نار أشعاري

 أسفاري حملتُك زادَ 

 :وباسمك، صحتُ في الوديانْ 

 أعرفها!.. خيولُ الروم

 !الميدان وإن يتبدل

 ..خُذُوا حَذَراً 

 على الصوانْ  البرق الذي صكته أغُنيتي من

 أنا زينُ الشباب، وفارس الفرسانْ 

 .الأوثانْ  ومحطم. أنا

 الشام أزرعها حدود

 !قصائد تطلق العقبان

 :بالأعداءْ  وباسمك، صحت

 كلي لحمي إذا نمت ياديدانْ 

 فبيض النمل لا يلد النسور

 ..الأفعى وبيضةُ◌ُ 

 !يخبىء قشرُها ثعبانْ 

 أعرفها..خيول الروم

 أني وأعرف قبلها

 )1(. !أنا زينُ الشباب، وفارس الفرسان

                                                 
 .44الديوان، ص )1(
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  :التمثـيل -
 الھم 

 ا�ح=م

 ا<سم

 الوشم

 العينين

 القدمين المنديل

 الجسم
 الكلمات

 الصمت

  الصوت

 الموت

 فلسطينية

 المخاطَبة

 القديمة ي الدفاتر

 ا�شعار نار

 ا�سفار زاد

 حملت العاشق

 الوديان اسم

 صحت
 الروم خيول أعرف

 زين

 الميدان يتبدل

 و أخذ ھـ صكت الذي البرق حذرا

 ا�غنية ي الصوان

 الشباب

 الفرسان فارس

 ا�وثان

 محطم

 ا�وثان

 ك اسم

 صحت ءا�عدا

 أكل

 ي

 ديدان ما نمت ي اللحم
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  )1( :زشرح الرمو  -

at:صفة  po :ملك  
op:مضاد  ti:زمان  
pa:جزء  sp:تخصيص  
cr:متحد المرجع  it:طةاوس  
ae:كائن متأثر cm:اتصال 

ag:كائن مؤثر cg:علم 

co:ظرف mo:حركة 

lo:مكان  vo:إرادة أو رغبة  
re:سبب in:مثال  
va:قيمة  en:تمكين  
rc:تكرار  su:مادة  

  :التعليق -

 بإثبــــات صــــفة الفلســــطينية علــــى عــــدة أشــــياء وأحــــداث، فتــــتح هــــذا المقطــــع الأخــــيراُ◌ُ 
بــــة علــــى عــــدة أوجــــه علائقيــــة، فمنهــــا مــــا هــــو مــــرتبط تتجــــاذب وتتلاقــــى في ارتباطهــــا بالمخاطَ 

                                                 
 .وما بعدها 207صدوبوكراند، النص والخطاب والإجراء، )1(

 النمل بيض النسور دل< ي
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، وكثــير منهــا يتعلــق بالمحبوبــة )المنــديل ،الجســم /القــدمين-العينــين( بالمحبوبــة علــى الجزئيــة والملكيــة
ســـــم، الأحـــــلام، الهـــــم، الكلمـــــات، الصـــــمت، الوشـــــم، الا( عـــــن طريـــــق الاشـــــتمال أو الظرفيـــــة

  ".فلسطينية"، وتجتمع هذه وتلك في كوا )الصوت، الميلاد، الموت
والعاشــــق يبــــدو مصــــراّ علــــى انشــــغاله الكامــــل بمحبوبتــــه، وبخاصــــة بعــــد أن قرــــا بصــــفة 

الشـــاعر  اهتمـــام، بـــل يترســـخ )نـــار أشـــعاري(ملازمـــة لـــه وفنّـــا مقدســـا لديـــه؛ إـــا الثـــورة والشـــعر
ــــا وينك

ّ
  لزامــــا تر اصــــ تلــــك الســــفريات. علهــــا ملازمــــة لــــه في ســــفرياتهيجشــــف صــــدق شــــعريته لم

  .في حياة الشاعر
إذ يعُلــن العاشــق علمــه وإدراكــه لخيــول الــروم في ســابقة،  ؛ثم يأخــذ المقطــع منحــى آخــر

  كلـــــوهـــــو إذ يتــــذكر ذ. وخبرتـــــه في المعــــارك ،أراد أن يــــبرز مــــن خلالهـــــا قـِـــدم الصـــــراع في أرضــــه
يـــول بخاضـــي، وإنمـــا ليكـــون قويـــا في حاضـــره، لـــذا وسّـــع معرفتـــه المإلى الهـــروب إلى لا يتوســـل بـــه 

بغــض النظــر عــن  -بــل إنّ الشــاعر . في إشــارة علــى ديمومــة المعرفــة) وإن يتبــدل الميــدان(الــروم 
  ).زين الشباب وفارس الفرسان(يعرف من ذاته أنهّ  -انتصارات ماضيه

  
تتأكــد أهميــة م وتفاعلهــا في الشــبكات الســابقة، إجماليــة لتعــالق المفــاهيوبنــاء علــى نظــرة 

هذه الأبنية الـتي  ،السيطرة  الجزئية على الأبنية الدلالية الكبرى في الخطابالتمثيل الشبكي في 
  :ه الاستنتاجات الآتيةير ثتبدت تتراوح بين الخفاء والتجلّي على نحو ما 

ولم تكـن أنـا الشـاعر . لآخـربالأنـا وا" عاشق من فلسـطين"اتصلت جل المفاهيم في خطاب  -
تعــبر عــن ذاتــه الفرديــة بقــدر مــا تعُــبر عــن إحساســات وتطلعــات شــعبه، وهــذا مــا جعلهــا تمتــزج 

حيـــان، ليســـقط بـــذلك حـــاجز التمـــايز المحتمـــل، ويعلـــن الشـــاعر التزامـــه بـــالنحن في كثـــير مـــن الأ
لـى ذلـك ضـمائر أمّـا الآخـر فكـان ذاتـا فرديـة مثلمـا تشـير ع. بالقضية بصوتيه الفردي والجمعي

  .المخاطبة، ولكنّها ذات عائمة لا تنحني لقيود اللُغة، ولا تمسكها ضوابط المفهوم
والاعتياديــة الــتي  ،المفــاهيم تجــاوز النمطيــة اســدة في النصــوص الأدبيــة التقليديــة فإنّ تراصــ -

ويبــــدو أنّ الشــــاعر دخــــل في محــــاورات عديــــدة مــــع المحــــورين النظمــــي .يوميــــةتحكــــم النصــــوص ال
ســـيس رؤاه الشـــعرية، ولكـــن مهمـــا طـــال اللعـــب بألفـــاظ اللغـــة أوالاســتبدالي، كـــي يـــتمكن مـــن ت
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علاقــة مقننــة مــع «والتغريــب في تشــكيل مفــاهيم الــنص يبقــى عــالم الــنص متضــمنا  والإبداعيــة
والمقصود هنـا حـث بعـض النظـرات . الأنماط المناسبة من المعلومات حول العالم الواقعي المقبول

بيـــــد أن تصـــــور . )1(»نظـــــيم العـــــالم الـــــواقعي بواســـــطة التقـــــابلات، وإعـــــادة الترتيـــــبالثاقبـــــة إلى ت
دوبوكراند يعجز عن تقديم علاقات أكثر دقة وشفافية تصف التعابير اازية بمعناهـا الشـمولي، 

وطريقـــه في هـــذا أن ينزلهـــا موضـــع المتعـــارف عليـــه مـــن الترابطـــات  ،مـــن أبنيـــة مفارقـــة وانزياحـــات
  .المفهومية

الفضـــاءات المكانيـــة دورا تخصيصـــيا للأحـــداث، وعكســـت معـــان تـــراود الشـــاعر بقـــوة،  أدت -
حــتى تحققــت علــى ســطح الخطــاب بشــكل موســع؛ فمــن العنــوان الــذي يعــد مفتــاح الولــوج إلى 

وقــد اســتتبع هــذا تحديــدات ). عاشــق مــن فلســطين(تتجلــى أهميــة المكــان لــدى الشــاعر ،الــنص
المينــاء، المنفــى، الســجن، العتبــة الخريفيــة، جبــال ( مكانيــة عــدة عكســت معــاني الغربــة والأســى

، في حــين أكــدت ...)بــاب المنــزل، البيــت،( ومعــاني الرغبــة في الاســتقرار والأمــن...) الشــوك،
هـذا وقـد دخلـت التحديـدات ...). صدر الجيتار، دفـاتري،( بعض المواضع حب الشاعر للفن

ء الليـــل والأوجـــاع، ســـطوح نكبتنـــا، ورا( المكانيـــة في بعـــض الوصـــلات مـــع مفـــاهيم غـــير متوقعـــة
  .فت جمالية شعرية صنعها امتزاج المكان بنفسية الشاعر وواقعه المرافأض ،...)العتبة الخريفية،

مــا أشــار منهــا ومــا دل، وقــد ارتــبط بعضــها  اأمــا المفــاهيم الدالــة علــى الزمــان فلــم توجــد كثــير  -
 ،...)ألفــين، كنــت أحــاول الإنشــادصــار الحــزن ( بالأفعــال المســاعدة الــتي تحــدد زمــن الأحــداث

العتبـــة ( خـــر ليضـــيف معـــاني جديـــدة؛ مثـــل إشـــارة الخريـــف إلى قســـاوة المعيشـــةوجـــاء بعضـــها الآ
علــــى أن كـــل ذلــــك لم يـــتم بصــــفة ). شـــتاء( ، والإشـــارة إلى الخــــوف والـــذعر في لفــــظ)الخريفيـــة

 .مطردة في الخطاب

ا بـــالمتكلم أو العاشـــق؛ فكـــان مـــؤثرا فعـــال وجـــدنا أكثرهـــا مرتبطــًـوإذا مـــا وجهنـــا النظـــر إلى الأ -
غريــب الــدار، (أمــا الحــالات والصــفات، فمــا كــان العاشــق منهــا ســوى  ،ومــدركا وراغبــا وباغضــا

بــة وفي مقابــل هــذا تكاثفــت الحــالات والصــفات علــى المخاطَ ). الفرســانفــارس زيــن الشــباب، 

                                                 
 .416صدوبوكراند، النص والخطاب والإجراء، )1(
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والاهتمــام مــن العاشــق،  والمحبوبــة، وقــل ارتباطهــا بالأفعــال، وهنــا يتولــد معــنى البحــث والتضــحية
 .لدى المحبوبةالتدلل ومعنى التمنع والحياء و 

  
لى حــد بعيــد، ممــا إوضــحت تــرابط مفاهيمــه أ، إنّ مقاربــة عــالم الخطــاب وصــفوة القــول

ثمـة بـرزت محـاور كـبرى أسـهمت  ومـنْ . جعل منها فضاء متحاقلا متلاقحا من بدايته إلى ايتـه
طــاب المعــني تنــاول قصــة حــب تــدور بــين شــاعر عاشــق في تبلــور البنيــة الكليــة للخطــاب؛ فالخ

الشـــاعر يظـــل مشـــدودا إلى وطنـــه وأرضـــه إلى حـــدّ جعـــل المحبوبـــة صـــورة لهمـــا، تنعتـــق . ومحبوبـــة
ولعـــــلّ في مباشـــــرة العنـــــوان . المحبوبـــــة نســـــبيا مـــــن صـــــفات المـــــرأة لتتمـــــاهى وتتوحـــــد مـــــع الأرض

قـــارب البنيـــة الكليـــة " نعاشـــق مـــن فلســـطي"وســـطحيته مـــا يعضـــد ذلـــك إلى حـــدّ مـــا، فتعبـــير 
  ". من"الجرّ  فحدد بحذف حر تللخطاب، التي يمكن أن ت
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   :اميةــالمق.3 

واتّســــعت ، وات الأخــــيرة إلى لســــانيات الكــــلامبعــــد أن اتجّــــه الــــدّرس اللّســــاني في السّــــن
لم يعــد «الدّراســات المهتمّــة بوظــائف اللّغــة، طفــق البحــث النّصــيّ يســتعين بعوامــل خارجيــة؛ إذ

نقطة الارتكاز في دراسات علـم اللّغـة النّصـيّ، بـل (...) نفسه وبناؤه النّحويّ أو الدّلاليّ  النّص
قابلــــة (...)  الممارســــات الاتّصــــالية العمليــــة الــــتي تؤسّــــس الــــنّصّ؛ حيــــث تكــــون هــــذه بــــالطبع

لم تعـــد النّصـــوص مهمّـــة فقـــط . ة واجتماعيـــة شـــاملةيـــللتوضـــيح فقـــط بوســـاطة ســـياقات مجتمع
فحَـص بوصـفها أو دلاليـّا، بـل أصـبحت تُ /ومماّ يمكن تحليله نحويا (...)  منتهيا بوصفها إنتاجا

عناصـــــــر أحـــــــداث عامّـــــــة، وأدوات لتحقيـــــــق حـــــــدس معـــــــينّ للمـــــــتكلّم مـــــــن ناحيـــــــة اتّصـــــــالية 
لدّراسة النّصـيّة، أفضـى إلى الاسـتفادة مـن فـروع معرفيـة في اوهذا الطّرح الجديد  )1(.»واجتماعية

وغيرهـا ممـّا تتوسّـل بـه  ،اللّغـوي وعلـم الـنّفس اللّغـويّ وعلـم التّواصـل مثل علم الاجتماع ،أخرى
صـــــار موضـــــوعا لكثـــــير مـــــن  وبخاصـــــة بعـــــد مـــــا. اللّســـــانيات إلى معالجـــــة السّـــــياق بمعنـــــاه العـــــامّ 

  .التّخصّصات، وفي مقدّمتها التّداولية
في  هـــــو دراســـــة اللّغـــــة في الاســـــتعمال أو ،وأوجـــــز تعريـــــف للتّداوليـــــة وأقربـــــه إلى القبـــــول

فالمعنى ليس شيئا متأصّلا في الكلمات، ولا مقتصرا على المتكلّم بمفرده، ولا السـامع  ،التّواصل
ويتّسـع ، )2(إنّ المعـنى مـرتبط بتـداول اللّغـة بـين المـتكلّم والسّـامع في سـياق محـدّد .بمعزل عن غيره

النّفســـيّة الـــتي تحـــيط ، والعلاقـــات الاجتماعيـــة والثقافيـــة و )3(السّـــياق ليشـــمل العنصـــرين السّـــابقين
وحـــدات معجميـــة، صـــرفية، (علـــى تجـــاور لغـــويّ محـــض ضـــيق ليـــدلبإنتـــاج الملفـــوظ، كمـــا قـــد ي

. تتفاعل فيما بينها لتحدث دلالة لم تكـن لهـا قبـل الـدخول في ذلـك السّـياق اللّغـويّ  )4()تركيبية

                                                 
 .61النّصيّ، ص هاينه منه وديتر، مدخل إلى علم اللّغة )1(
، )دت(فاق جديدة في البحث اللّغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعية، الأزاريطة، ينظر محمود أحمد نحلة، آ )2(

 .14، ص2006
مقاربة لغوية - عبد الهادي الشّهري، استراتيجيات الخطاب .35ينظر براون ويول، تحليل الخطاب، ص )3(

 . 47، 45تداولية، ص
لتواصل، ترجمة سيف الدين دغفوس ومحمد ينظر آن وبول وجاك موشلار، التداولية اليوم علم جديد في ا )4(

 .266، 265، ص2003، جويلية، 1لبنان، ط- الشيباني، المنظمة العربية للترجمة، بيروت
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والــترادف  وهــو مــا تجلــّي في اســتقرائنا بعــض وســائل الاتّســاق والانســجام نحــو الإحالــة والحــذف
  .والتخصيص والبنية الكليّة

، وبالتّحديـد عناصـره؛ فبمجـرّد الـتّلفّظ )السّياق الخارجيّ (هو المقام -ههنا-إنّ ما يعنينا
بــه تتبــادر إلى الــذّهن مجموعــة مــن الأســئلة عــن المــتكلّم، والمتلقــي، والزّمــان الــذّي يحكــم الــنّص، 

طة وهلــمّ جــراّ، بيــد أنــّه لــيس مــن الضــروري اســيــؤطرّه، والأطــراف المشــاركة، والو والمكــان الــذّي 
  :سنكتفي بالإجابة عن اأدبي اطابخا نالإجابة عنها كلّها، فبحكم معالجت

  .الشاعر محمود درويش: المتكلّم
  .جمهور القّراء: المتلقّي

  .1966: زمان النّص
  ؟: المكان المؤطرّ

  ديوان مطبوع: طةاالوس
  قصيدة شعريةّ: الموضوع

اصـــــر السّـــــابقة بالعموميـــــة، وفي هـــــذه العموميـــــة خصوصـــــية للخطـــــاب تكـــــاد تتّســـــم العن
الشّــعريّ؛ إذ إنّ المقــام في الأعمــال الأدبيــة والشّــعريةّ منهــا بخاصّــة لا يتشــبّث بالواقعيــة والعينيــة 

إنّ الرّســالة الشــعرية تفتقــر إلى «وبعبــارة أخــرى. بقــدر مــا يتّصــف بالسّــموّ عــن الواقــع والإطــلاق
 تواصـل تخيّلــي ومفـترض بــين البـاثّ والمتلقّــي؛ فالمبـدع يجــرّد مـن ذاتــه ذاتــا السـياق؛ إذ تنتمــي إلى

كمـــا أنّ   ،الرّســالة ثّ ســياق معــينّ يضــمن لــه التّواصــل والتفاعــل وبــ ق، تمكّنــه مــن اخــتلاةليــيتخ
عتـبره مقصـودا ـا، فيتفاعـل وينجـز حـدث تالمتلقّي يقلّب اللّغة؛ فيتخيّل ذاتـا تبـثّ لـه الرّسـالة و 

عاشـق مــن "وبالنّسـبة لخطــاب .)1( »تخيــّل سـياقا معيّنــا لهـذا الحــدث وذلـك التّفاعــليثمّ  ،القـراءة
فيــه الحســيّة بالتّجريديــة مــن أجــل  ىي، وتتمــاهلــيبــين المقــام الــواقعيّ والتّخ تراوحفإنـّـه يــ" فلســطين

تمثــّـل الواقـــع الحسّـــي الفعلـــي في صـــورة جماليـــة ممكنـــة، ولكـــي نستشـــفّ مغـــزى هـــذه الطريقـــة في 
  من هو المتكلّم في الخطاب المعني؟: ب عن السّؤال الآتييأن نجر بنا يبة جدالكتا

                                                 
، 1من البنية إلى القراءة، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط - السياق والنص الشعريّ علي آيت أوشان،  )1(

 .9، صم2000 - ه1421
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  المتكلّم.3-1

الــذّات المحوريــّة في إنتــاج الخطــاب؛ لأنــّه «بــل ؛يمثــّل المــتكلّم أحــد عناصــر المقــام الرئّيســة
ويجسّــد ذاتــه مــن خــلال بنــاء  (...)هــو الــذّي يــتلفّظ بــه مــن أجــل التّعبــير عــن مقاصــد معيّنــة، 

خطابية، تمتدّ من مرحلـة تحليـل السّـياق ذهنيـا والاسـتعداد لـه بمـا في  إستراتيجيةه باعتماد خطاب
ذلك اختيار العلامة اللّغوية الملائمة وبما يضمن تحقّق منفعتـه الذاتيـة، بتوظيـف كفاءتـه للنّجـاح 

ـــتيّ يملكهـــا المـــتكلّم والخطـــوات )1(.»في نقـــل أفكـــاره بتنوّعـــات مناســـبة الـــتيّ  هـــذه الامتيـــازات ال
يســــلكها تجعــــل مقاربــــة المعــــنى في الــــنّصّ دون استحضــــاره أمــــرا فاشــــلا، وبخاصّــــة أنّ جــــزءا مــــن 
النّصــوص المتداولــة يوميــا تفهــم في إطــار مقاصــد المتكلّمــين، وتــؤدّي وظيفتهــا تبعــا لمكــانتهم في 

  .البنية اتمعيّة
خـلال الخطـاب الـذّي إنّ المرسل للفعل اللّغويّ يبني عالمه كشيء ويبني ذاتـه أيضـا مـن  

وميزـا الاحتوائيـة  ،سـيرورة اللّغـة خسـوهذا مـا ير  ،)2( ينتجه ويتكوّن فيه وينتج عنه في الآن ذاته
الضامنة لتفسير نفسها وغيرها، فما وصل إلينـا مـن خطابـات مكتوبـة منسـوبة إلى ذوات غائبـة 

  .لم تعرقل فهمنا لها ومعرفتنا لمنتجيها من خلال لغتهم فقط
أخـــرى تســـهم طبيعـــة النّصـــوص في اســـتكناه خصوصـــيات المـــتكلّم وتحديـــد   ومـــن جهـــة

الإنســـان الشـــاعر هــــو «كيفيـــة التعامـــل معـــه، فالنّصـــوص الشـــعرية تنـــتج مـــن ذات خاصّـــة؛ إنّ 
المتّحــد مــع ذاتــه والــذّي يواجــه الأشــياء القائمــة بــبراءة وبنــبرة تفــيض عشــقا تجعــل مــن الشــعر في 

   )3(.»لخلاص الحقيقي للنّفس من سيوف الانتظار والمطاردةالنّهاية المسكن الوحيد للإنسان وا
خـذت منـه وان الـذّي أُ ـالديـأن  ـاوالمتكلّم في هذا الخطاب هو الشـاعر محمـود درويـش بمـ

. القصيدة منسوب إليه، وهو شـاعر فلسـطيني معاصـر سـخّر شـعره للـدّفاع عـن وطنـه المغتصـب
  ية؟عولكن إلى أيّ مدى صدق شعره ذاته الواق

  

                                                 
 .45مقاربة لغوية تداولية، ص- يجيات الخطابعبد الهادي الشهري، استرات )1(
 .122صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النّص، ص ينظر )2(
 .134ص، علي آيت أوشان، السّياق والنّصّ الشّعريّ  )3(

  ــ العاشق كلامك كان أغنية
  العنوان ــ الفلسطيني

  طبيعة النص ـــ الشاعر
  أنقش فوقه  شعرا ــ الشاعر 

  المنفي ــــ الغريب
  أحميها، أغمدها ـــ المدافع عن حبّه

  تحرر شكلي من  مادامت أغانينا سيوفا ــــ المغني
شاعر فلسطيني  -

  .معاصر



 الانسجامالانسجامالانسجامالانسجام..... ..... ..... ..... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................الثالثالثالثالثالثالثالثالفصل  الفصل  الفصل  الفصل  

 159

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
القــراءة السّــطحية للعنــوان والخطــاب تــدلّ علــى قصّــة حــبّ وهيــام يعيشــها الشــاعر مــع 

فـإنّ ...) مرثيـة الـوطن، نكتبنـا(ذات أنثوية، وإذا ما استثنينا بعض اللّفتات السّـريعة مـن الشـاعر
  .فعله الأنا النّصيّ يهو مفترض في الأنا وما  هناك تمايزا كبيرا بين ما

سـتنبط مـن يقدّمه الأنا الواقعيّ وما يختزنه ذهن المتلقّـي يعـدّ ضـئيلا جـدّا مـع مـا يُ إنّ ما 
الأنــا النّصّــيّ؛ فالشــاعر اســتطاع أن يبــني ذاتــه الفريــدة في الــنصّ، ويشــكّلها وفــق مــا تمليــه رغباتــه 
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إذ   ؛وقناعاته وتصوّراته، هذه الذّات التي اكتسبت فردانياا من تعددها وتناقضـها في الآن ذاتـه
علــى أنّ هــذه السّــمات  .امــئكــان الأنــا النّصّــيّ عاشــقا وشــاعرا وفارســا، كمــا كــان مشــتّتا وملت

نــة في إيديولوجيــة يكفي الأركــان الر مــا انفكّــت عــن ملامــح الواقعيــّة؛ وبخاصّــة  لاعتياديــةاة ز المتجـاو 
  ).الشّاعريةّ، الفلسطينية، المقاومة(الشّاعر 

عريّ حالـة تـوترّ يعيشـها المبـدع بـين الأنـا الشّـعريّ ظهر الخطـاب الشّـوفي مقابل ذلك يُ   
جــد في الواقــع ا وُ لمــوالــواقعيّ، ناجمــة عــن دوام الاطــّلاع إلى التّحــرّر ولــو بالمحاكــاة الملتويــة الموحيــة 

ـــذّهن، ومـــع ذلـــك يظـــلّ الشـــاعر محكومـــا بنســـبة مـــا  يكانيزمـــات التّواصـــل وفي لمأو ارتســـم في ال
  .المتلقّي هامقدّمت

واسـتثمارها  ،وأحاسيسـه نـهفي استشـراف مكام ةاعـالبر بكلّم مـن متلقّـي رسـالته يدنو المت
بصــورة أو بــأخرى في بنــاء خطابــه؛ وعليــه يصــبح تشــظّي الــذّات النّصّــيّة شــعرياّ، وتنــوعّ أحوالهــا 

  .وتعدّد أدوارها نتيجة متوقّعة لاتّساع وشمولية القراّء
ب الشّـــعريّ والأدبي عمومـــا حالـــة خاصّـــة، إنّ التّواصـــل بـــين المـــتكلّم والمتلقّـــي في الخطـــا

قلّما تحكمه المباشرة والعينية بالنّسبة للكاتـب والقـارئ، وفي الرّسـم الآتي تقريـب لطبيعـة المـتكلّم 
   )1(: والمتلقّي في العمل الأدبي

  
  
  

          
  الكاتــــــــــب/الأديــــــــــب«ـحيــــــــــث يلحــــــــــظ افتراضــــــــــية العقــــــــــد المــــــــــبرم بــــــــــين طــــــــــرفي التّواصــــــــــل؛ فــــــــــ

شـــيئا عـــن متلقّيـــه المفترضـــين، أو إنّ مـــا يعرفـــه عـــنهم ضـــئيل  -عظـــم الأحـــوالفي م - لا يعـــرف
   )2(.»كما أنهّ يجهل كلّ الجهل المقام الذّي سيتلقّون فيه خطابه  ،نسبيا

                                                 
 .303مدخل إلى انسجام الخطاب، ص- محمّد خطاّبي، لسانيات النّص )1(
 .155، 154والنّصّ الشّعريّ، صينظر علي آيت أوشان، السّياق  .302، صالسابقالمرجع  )2(

 )كاتب(1المرسل

 الرّسالة 

 )ارئق( 2المرسل

 سالةر  

 )قارئ ضمني( 2المرسل  )كاتب ضمني(2المرسل
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ســـنقدّم أمثلـــة  ،واســـتكمالا لماهيـــة المـــتكلّم في الخطـــاب المـــدروس في علاقتـــه مـــع القـــارئ
  .ريصّو توقصدية ال ،لعلامةتبرز المقصدية وتجلّياا من خلال انتقائية ا

  :قصدية العلامة -أ
البرتقـال، قشـر ( د تـواتر الألفـاظ المتعلّقـة بالطبيعـةيجـالمتأمّل سير الـدّلالات في الخطـاب 

اء، النـّار، البحـر، الرّمـل، الفـلّ، عـرائ
ّ
الأيـك، سمـاد،  شالبرتقال، الصّحراء، حديقتي، القمح، الم

م لا يمكـن أن يكـون اعتباطيـا أو مصـادفة، بـل يخيـّل إلينـا وهذا الاهتمـا ).النّخلة، البيد، الغاب
  :عتين، ذاتية وخارجيةز أنهّ استجابة لن

ـــق الأولى بحـــبّ الشـــاعر لـــلأرض والحنـــين إليهـــا - ـــه مـــن  ،تتعلّ وإلى كـــلّ مـــا تـــدل عليـــه وترمـــز ل
  .وارتفاع على الأرض ورفعة ،وتجذّر وأصالة ،اخضرار وهويةّ

العقد المبرم افتراضا بـين الشـاعر والقـارئ؛ فـدرويش يعلـم أن أغلـب  أمّا النزعة الثانية فمركزها -
لــذلك ينحــاز قســرا وطوعــا إلى اســتمالة القــارئ عــبر رومنطيقيــة فــذّة،  ،قراّئــه مــن العــالم العــربي

المقــــاوم في صــــناعة علاقــــات المقارنــــة /تتّحــــد فيهــــا المحبوبــــة مــــع الأرض ويتمــــزّق بينهمــــا العاشــــق
  .والتشبيه

  :رنة والتشبيهقصدية المقا -ب
تكشـــف التراكيـــب التشـــبيهية وبنيـــات المقارنـــة عـــن رؤيـــة الشـــاعر للعـــالم، ثمّ  إّـــا تقنيـــة 

  :ناجحة لاستثارة القارئ، ولنأخذ مثالين عن المقارنة والتشبيه
  ب جملة أغلى من الشهداء والقبلتسأك

  )1(.ولم تزل..فلسطينية كانت
ن جهـة، وغـلاوة الشـهادة والحـب مـن جهـة فسـلطينية المحبوبـة مـبـين إن الشاعر بمقارنته 

  :ئيسة في تصوير مكامنهف محاور ر ظأخرى، يكون قد و 
  .الفكر الجمعي في لشهيدالخاصة ل لمكانةواالروحية المحور الديني؛ تُبرزه الأبعاد  -
 .مكانة الحب والعشق لدى الإنسانالمحور العاطفي؛ تترجمه  -

 .عر بأرضه روحا وعاطفةتظهر في تعلق الشا ؛العاطفي –المحور الديني  -

                                                 
 .43الديوان، ص )1(
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  وأنت كنخلة في البال
  انكسرت لعاصفة وحطاّب ما

  وما جزّت ضفائرها
  )1( .وحوش البيد والغاب

، مرجعيتــه الفكريــةلا نعــدم أنّ الشــاعر شــبه محبوبتــه بالنخلــة اســتجابة لمكانــة النخلــة في 
، فتـه وقوتـها وجدت مع العربي وارتبطت به، حتى صارت مـرآة لشـموخه ورمـزا لأنإمن حيث 

  .معينة ةوعليه يكون توظيف رمز النخلة مبنيا على خلفية أيديولوجي
  يــالمتلقّ .2-2

إذ  ومنـاط اهتمـام المـتكلّم؛ ،في كثير من الخطابات يكون المتلقّي غاية العملية التواصلية
المتلقـــي يتـــدخل في صـــياغة  ذالا يمكــن أن يبـــني المرســـل لغتـــه دون أن يقصـــد شخصــا معيّنـــا، هـــ

  .اب بدرجات متفاوتة بحسب طبيعة المتلقي والخطاب في الآن ذاتهالخط
المتخاطبان في اللّغة العادية يختلفان عنهما في اللغة الأدبية، إذ كثـيرا مـا يعـرف المـتكلم و 

ويبنيـــان تواصـــلهما علـــى ميثـــاق معـــينّ ومعرفـــة  ،والمتلقـــي بعضـــهما بعضـــا في النّصـــوص العاديـــة
  .النصوص الأدبيةمسبقة بخلاف ما عليه الحال في 

  ؟"عاشق من فلسطين"من هو المتلقّي في الخطاب : شكّل السّؤال الآتيتومماّ سبق ي -
يمثلّـه جمهـور القـراّء، الـذّين مـا  اومطلقـ اأشرنا في حديثنا عن المقام إلى كـون المتلقّـي عامـ

ارئ القـــ توقــّـعَ  تلى أيّ مـــدى صـــدقإولكـــن  ،تنفـــك عـــنهم صـــورة الشـــاعر المقـــاوم المحـــبّ لوطنـــه
  الخطاب؟ وجهةُ 

 ،توزّعـــت نظـــرة اللّســـانيين والنّقـــاد إلى القـــارئ علـــى بضـــع شـــعب، كـــان فيهـــا مقصـــودا
  )2(.وضمنيا ،ومعاصرا ،ومثاليا ،وخبيرا ،ونموذجيا

عابا لطبيعــــــة المتلقّــــــي الــــــذي نحــــــن بصــــــدد يأكثــــــر الأنــــــواع اســــــت القــــــارئ الضــــــمني ولعــــــلّ 
؛ لأنــّه يقــع داخــل الــنصّ )Empirique(مبريقــيإلا يكتســي أيّ وجــود «هلــك أنــّذ ؛استكشــافه

                                                 
 .43المصدر السابق، ص )1(
 .105،106،107ينظر علي آيت أوشان، السّياق والنص الشعري، ص )2(
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في ظــلّ شــروط التحقــق الــتي يقــدّمها الــنص لقارئــه  ئذاتــه، فــالنصّ لا يصــبح متحقّقــا إلاّ إذا قــر 
وكذلك فعل المتكلّم في الخطاب المعني عند تفاعله مع جمهـور القـراّء، ولـيس أدلّ   )1(.»الضمني

ولم تــزل، مرثيــة ..فلســطينية كانــت( ةالإشــارة في أحــايين كثــير الحــذف و علــى ذلــك مــن لجوئــه إلى 
قـد ميثاقـا افتراضـيا مـع متلقيـه، ع، ومـا كـان الشـاعر ليلجـأ إلى ذلـك حـتى )المينـاء/نكبتنـا/الوطن

  .فهذه الإشارات وتلك الفراغات تولّد إحساسا قوياّ بضرورة فكّها وملئها من لدن القارئ
ك لقارئــه المبــادرة علــى مفتــوح، يــتر  - )E.Eco(كمــا يؤكّــد امبرتــو إيكــو-والــنصّ الأدبي

استعراضا لوظيفتـه الجماليـة وتنشـيطا  إيجادهاالتي يتعمّد  ،التأويل والحرية في فهمه وملء فراغاته
ـــة القـــراءة ـــة تهـــذه الطريقـــة الجديـــدة الـــتي تكـــاد تُ  ،للعب  تـــيحعمّـــم علـــى النّصـــوص الأدبيـــة الحديث

ممــّـا يجعلـــه يتجـــاوز القـــراءة  ،تملـــةللقـــارئ القـــدرة علـــى استقصـــاء المعـــاني الممكنـــة والتـــأويلات المح
مــن هــذا المنطلـق ذهــب بــارت إلى أن و  .الأحاديـة ليحقّــق مــا يسـمّى بــالقراءة الجمــع اللاّمتناهيـة

الــنص لا يخلــد لكونــه فــرض معــنى واحــدا علــى أنــاس مختلفــين، وإنمّــا لكونــه يــوحي بمعــان مختلفــة 
وأمكنــــة متنوّعــــة  )2(زمنــــة متعــــدّدةلقــــارئ واحــــد، وتظــــلّ رمــــوزه مــــدعاة للتّســــاؤل والتّأويــــل عــــبر أ

  .مايزةوظروف مت
إنّ وجهـــة الخطـــاب الإجماليـــة ودلالتـــه ورمــــوزه تفضـــح إحساســـا قويـّــا بالغربـــة والتّشــــتّت 
وفقـــدان الهويـــة والتّضـــحية؛ بـــل إنّ معجـــم الشـــاعر لا يكـــاد يخـــرج عـــن هـــا الإطـــار، ويســـتطيع 

هتـــدي القـــارئ المتجـــرد مـــن إدراك هـــذا بدرجـــة مـــا، وي -تـــهعلـــى ســـطحية نظر  -القـــارئ العـــادي
يرا في حــــل ألغــــاز الخطــــاب بــــتاريخيتــــه إلى استشــــعار ذلــــك، ولا يــــأل القــــارئ الضــــمني جهــــدا ك

ودقائقـه، ومـع ذلـك لا يـزعم أحـدهم غلـق الـنص والإحاطـة بـه، فـالنص قـوة متحـررة ينعتـق مـن 
نيــــات بوالالمنــــتج ولا ينجــــر مــــع المتلقــــي، ولا يــــركن إلى نســــقه، إنــــه تــــداول اللّغــــة بــــين المقاصــــد 

ا تضبط بعد ،والأفعال والتّأويلات
ّ
  .وأمور أخرى لم

  انــالزّم.2-3

                                                 
 .107، نفسهالمرجع  )1(
 .145، 108، صالمرجع نفسهينظر  )2(
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نظـر لا يستقرّ الزّمان في النصوص عموما والأدبية منهـا خصوصـا علـى حالـة معيّنـة أو يُ 
إليــه بمنظــار محــدّد ووحيــد، فالزمــان الــواقعي تتلاشــى ملامحــه الأصــلية، وتتشــكّل مــرةّ أخــرى تبعــا 

لــذي يصــنع أحــداث الخطــاب ووقائعــه، وكــذلك الأمــر بالنســبة لــزمن إنتــاج للإطــار  التّخييلــي ا
الخطــاب وتلقيــه؛ حيــث تأخــذان معــنى السّــطحية ومنحــى العموميــة، ومــع ذلــك يظــل الخطــاب 

  .الشعري يدين ولو بالتّلميح للقيد الزّماني الحقيقي
زهـا تلـك شتىّ، ومن بين هذه التّقسـيمات وأوج قاييسيقسّم الزّمن إلى جهات عدّة وبم

  )1( :التي تجعل منه صنفين
  .ويضم زمن الكتابة وزمن القراءة: زمن خارج نصّي -1
  .زمن داخلي أو زمن تخييلي -2

  ن هل يستويان حضورا وفعالية؟كولكلّ منهما نصيب في صناعة زمان الخطاب، ول
، كمـا هـو مثبـت في الصّـفحة السـابقة 1966إنّ زمن الكتابة في الخطاب المعـني هـو عـام

علــى أن هــذا التــاريخ لا تربطــه بالخطــاب صــلة خاصــة أو علاقــة تفاعليــة  ،للقصــيدة في الــديوان
وبالتـــالي تصـــير معطيـــات الواقعيـــة . ســـيرورة الأحـــداث في الخطـــاب أو معرفتنـــا بالعـــالمترجمتهمـــا 

ومـــا شـــاكله مـــن  علـــى الأقـــلّ في هـــذا الخطـــاب ،الاجتماعيـــة ضـــربا مـــن الاعتياديـــة أو الثانويـــة
عرية حديثـة؛ لأنّ الشـاعر في زمـن الكتابــة ينظـر إلى الحيـاة مـن طـرف خفـي، وقــد خطابـات  شـ

  .ة فيركن إلى الانتهاءياتد شعره إلى المناسبيخللئلا  يتجاهل الموقف الزمني
قــراءة الخطــاب فولعــلّ في تخلّــي الشــاعر الحــديث عــن هــذه القيــود مراعــاة لــزمن القــراءة؛ 

وعليه يتطلـّع المبـدع إلى تخليـد عملـه  .يحاءات جديدةالشعري تستمر كلما تولدت منه معان وإ
  .عبر اجتثاثه من الزمن الواقعي

وفي مقابــــل الــــزمن الخــــارجي يضــــطلع الــــزمن الــــداخلي أو التخييلــــي بــــدور أكثــــر عمقــــا 
صـيغ الأفعـال التامـة «وجمالية في تشكيل مقامية الخطاب الشعري، ويتمركز الزمن الـداخلي في 

                                                 
 .158، 157، صالمرجع السابقينظر  )1(
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زمان وبعض البـنى التركيبيـة الأخـرى في الجملـة، ولكـنّ الأفعـال تبقـى والناقصة وكذلك ظروف ال
   )1(.»أوفر تلك الوسائل دقةّ واستعمالا

فقـد توزّعـت علـى زمـن ذي ثـلاث  "عاشـق مـن فلسـطين"وبالنسبة للأفعال في خطاب 
، ورصـد جـزء آخـر وقـائع آنيـة )منقضـية ومسـتمرةّ(شعب؛ دلّ جزء منها علـى أحـداث ماضـية 

  .واستشرف جزء ثالث المستقبل بنظرة تفاؤليةدينامية، 
تعلّقت الأفعـال الماضـوية بوضـعيات مأسـاوية، وعـبرّت عـن وقـائع سـلبية، وكـأنيّ بماضـي 

الـــــتي كـــــان ســـــببها الـــــرئيس العـــــدوان الصـــــهيوني علـــــى و  ،الشـــــاعر ملـــــيء بالمراهنـــــات والأخطـــــاء
ــــــك، ركضــــــت، وق(فلســــــطين ــــــتقن، رأيت فــــــت، أحــــــاط، طــــــار، هــــــاجر، شــــــاء، انكســــــرت، لم ن

تلوح إلى تقلبات الواقع وتغيراته بعد سقوط الأرض تحـت  ا، فهذه الأحداث وغيره...)تصلّب
  ...).صحت(لك يوجد في الماضي ما يستحق التذكرذوعلى الرغم من  .سيطرة الاحتلال

فقـد جسـد حالـة صـراع وتـوتر بـين  -وهـو الـزمن الغالـب في الخطـاب-أما الزمن الحاضـر
تــــوجعني، أعبــــدها، ( وكــــذا صــــوّر الانتصــــار والاــــزام ،والاستســــلامالشــــاعر ومشــــاهد المقاومــــة 

إن هــذه الأفعــال ســـاعدت  ...).شنقّــ، أكتــب، أتســـحبأحميهــا، يشــعل، نشــرعها، نزرعهــا، 
وبـــين الشـــاعر والقـــارئ مـــن جهـــة  ،علـــى إقامـــة علاقـــة تفاعليـــة بـــين العاشـــق والآخـــر مـــن جهـــة

 ،نــا لموضــوع الخطــابيالزمن الحاضــر تحيأخــرى، ولعــلّ في تركيــز الخطــاب علــى تســجيل الوقــائع بــ
  .وبحثا عن حيويته في إطاره الآني التخييلي

وفي خضـــم الحركيـــة الزمنيـــة للأفعـــال الماضـــوية والحاضـــرة بـــين الســـيرورة والانقطـــاع، وبـــين 
كلــي، (بمعــاني القــوة والانتصــار  دَ الغَــ تستشــرف أفعــالٌ  ،الدلالــة علــى مجــد غائــب وصــراع راهــن

  ...).يذكرسوف أخيط، سأكتب، ل
وهكـــذا تتضـــافر جهـــات الـــزمن الـــثلاث علـــى تباعـــدها وتشـــعبها في إنشـــاء زمـــن خـــاص 

لتصـنع انسـجام أحـداث الخطـاب  ،تتناسـق لأجلـه بنيـات داخليـة وخارجيـة ،للخطاب الشـعري
  .زمنيا

  :انـــالمك.2-4

                                                 
 .87ما يكون به الملفوظ نصا، صبحث في.الأزهر الزناد، نسيج النص )1(
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عن المكـان في الخطـاب الشـعري، وكلاهمـا يمثـل ركيـزة  ايستتبع الحديث عن الزمان حديث
بــه يحيــا  «ســتراتيجيا في حيــاة النــاس؛ إذإويشــغل المكــان بعــدا  .بنــاء المقــام، وفهــم الخطــابفي 

نـّـــه يحتــــل حيـّـــزا كبــــيرا في إف معــــه، ولــــذلك فيــــكتالإنســــان، فهــــو يتــــأثر ويــــؤثرّ فيــــه وينظمّــــه وي
  .والأعمال الفنية التي تعالج قضايا حق الوجود والتملك ،)1(»الاستعمال اللغوي العادي

كشــف صـورها عنــدما تتغـير ملامــح نجة الترابطيــة بـين المكــان والإنسـان وتوتقـوى الوشـي
الأرض أو يفتقــــد الــــوطن، ويكــــون المعــــبرّ عــــن هــــذه الحالــــة فنّانــــا عــــايش هــــذا التمــــايز واقعيــــا، 

نمــوذج لــذلك؛ حيــث إنــّه يكــاد يقتصــر علــى تصــوير الأمكنــة بــأدقّ أخطــاب المــدروس أبــرز لْ ولَ 
الصـحراء، الأرض، الــوطن، ( وأوسـع تجلياـا...) البيـت، حجـروراء البـاب، العتبـة، ( تفاصـيلها

   .، ولكن أغلب هذه الفضاءات مفقود أو شبه مفقود...)الميدان
 ،الشاعر لتلك الأمكنة المتراوحة بين الضيق والاتّساع وبين الانغـلاق والانفتـاح يَ عْ إنّ ن ـَ

ريــات الطفولــة ومعــاني الأمـــل ذكمعهــا ي عـِـنْ ، وإنمّــا ي ـَتلا ينحصــر علــى نطاقهــا الفيزيــائي البحــ
  .وطعم الأسرة والحرية

                                                 
المغرب،  -لبنان، الدار البيضاء -تنظير وإنجاز، المركز الثقافي العربي، بيروت- محمد مفتاح، دينامية النص )1(

 .69، ص1990جزيران، 2ط
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 :ةـالخلفيالمعرفـة  .4

تتشـــكل هـــذه المعرفـــة وتنمـــو مـــن خـــلال ملاحظاتنـــا وتصـــوراتنا عـــن الأشـــياء في العـــالم 
-الخــارجي، وتعــالق والوقــائع وســيرورة الأحــداث في حياتنــا اليوميــة، فهــذا الكــم الهائــل المشــترك

المـتكلم يتخلـى عـن كثـير مـن الشـروحات والتفصـيلات إيمانـا  عـليجبـين النـاس  -بنسب متفاوتة
  .منه بتوافرها لدى المتلقي

ولكن هذا البناء الخفي للمعلومات في الـذهن لا يمكـن لواصـف اللغـة الإحاطـة بـه، لـذا  
لتفسـير (...) المناهج النفسية والحاسوبية«لا بد من الاستعانة بآليات أخرى مستقاة من كان 

المـــــتكلم افـــــتراض توفرهـــــا لـــــدى /الـــــتي يمكـــــن توقعهـــــا والـــــتي بإمكـــــان الكاتـــــب ،نمـــــط المعلومـــــات
ودرءا للغمــــوض النــــاجم عــــن اســــتعمال  .)1(»المســــتمع كلّمــــا تم وصــــف موقــــف معــــينّ /الســــامع

صـــار لابـــد مـــن الوقـــوف قلـــيلا عنـــد مصـــطلحاا  ،وتقييـــدا للمعرفـــة بالعـــالم ،مفـــاهيم خارجيـــة
   )2( :صّيةوبخاصة بعد تواتر ذكرها في المقترحات الن

مـــن الـــذاكرة حـــين يواجـــه الإنســـان وضـــعية ) تخُتـــار(تدعى ســـتُ بنيـــة معطيـــات ثابتـــة : الإطـــار -
  .وهذا المفهوم مأخوذ من الذكاء الاصطناعي .جديدة

تشبه المدونة الإطار من حيث اال الذي ينتميان إليـه ومـن حيـث المفهـوم، لكنّهـا : المدونة -
  .تظمة معياريا في الذهنتتعامل مع متتاليات الأحداث المن

خذ هـذا المفهـوم مـن علـم الـنفس المعـرفي، ويخـتص بوصـف اـال الممتـد للمرجـع أُ : السيناريو -
  .والوضعيات التي يقترحها نص ما وتساعد على تأويله ،عبر المقامات

تعــرّف علــى أــا بنيــة معرفيــة  ،مــن معطيــات علــم الــنفس المعــرفي -كــذلك-وهــي: الخطاطــة -
  .ن طريق التوقععم في تنظيم التجربة وتأويلها معقدة، تسه

مـــــن المعلومـــــات  لٌ جمُــَـــ« إلى أن المفـــــاهيم الســـــابقة )Smolinsky(ويـــــذهب سمولنســـــكي
المنظمــــــة ســــــلفا، تمكــــــن مــــــن القيــــــام بالاســــــتدلال علــــــى المعــــــنى المناســــــب في وضــــــعيات نمطيــــــة 

                                                 
  .280براون ويول، تحليل الخطاب، ص )1(
  .312،313مدخل إلى انسجام الخطاب، ص-ينظر محمد خطابي، لسانيات النص )2(
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هـذه المفـاهيم المتصـفة ولكن مماّ سبق ينبثـق إشـكال عـن الهـوة الموجـودة بـين طبيعـة   )1(.»جاهزة
وطبيعـــــة العمـــــل الأدبي المتّســـــم بالأصـــــالة والبعديـــــة والإبـــــداع  ،بـــــالاطّراد والقبليـــــة والاجتماعيـــــة

  !الفردي
بيات، ورأوا أن مـا يحـدث مـن دلم يغفل دارسو الأدب عن تمثّلات المعرفة الخلفية في الأ

وجه مـن أوجـه معرفتنـا عن طريق التناص ما هو إلا  تعالق النصوص بعضها مع بعض وتناسلها
ــــــتي  )K.Arecchioni (وتــــــرى كربــــــرات أركســــــيوني .عــــــن العــــــالم أنّ عناصــــــر الــــــنص الغائــــــب ال

يســترجعها الـــنص الحاضــر يمكـــن أن تحــدث في مســـتوى التعبــير أو مســـتوى المضــمون، إمـــا عـــن 
جام الانسـ(ثم تنتهـي الباحثـة إلى أبعـاد التنـاص التداوليـة  طريق الإعادة أو التحويل أو التعديل،

الداخلي، حوار الكاتب مـع نفسـه ومـع غـيره، حـوار الـنص مـع أشـكال أدبيـة ومضـامين ثقافيـة 
  )2(.)وأنظمة سيميائية

 فيــه أدمجـت فسيفسـاء مـن نصـوص أخـرى «إنــه: يقـول محمـد مفتـاح في تعريـف التنـاص
ممــــتص لهــــا بجعلهــــا مــــن عندياتــــه وبتصــــييرها منســــجمة مــــع فضــــاء بنائــــه ومــــع /بتقنيــــات مختلفــــة

بتمطيطهــــا أو تكثيفهــــا بقصــــد مناقضــــة خصائصــــها ودلالاــــا، أو ــــدف محُــــول لهــــا /مقاصــــده
  )3( .»تعضيدها

  :من التعريفين السابقين يتولد سؤالان
  ؟"عاشق من فلسطين"ما هي النصوص التي تفاعل معها خطاب  -
 كيف حقق هذا التفاعل أبعاده التداولية؟ -

تلقي على أي نص غائب، وبخاصة إذا  الم إن قراءة أولى وثانية لهذا الخطاب قد لا تحيل
تمرّس أدبيا، بيد أن القـراءة العميقـة أو الراميـة إلى إمسـاك خيـوط ومؤشّـرات كان المتلقي غير م

  .تستشف بعض النصوص الحاضرة بطريقة تلميحية أو تضمينية في الخطاب ،التفاعل النصي

                                                 
  .176محمد الشاوش، أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية، ص  )1(
  .314،315مدخل إلى انسجام الخطاب، ص-ينظر محمد خطابي، لسانيات النص )2(
المركز الثقافي العربي،  - ستراتيجية التناص، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروتا -يتحليل الخطاب الشعر  )3(

  .120، ص)دت(، )دط(الدار البيضاء، 
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  من القرآن الكريم إشارات.1- 4
لتقاطعهــــا مــــع مقاصــــده في هــــذا  قــــرآن الكــــريم،مــــن الإشــــارات  محمــــود درويــــشف وظــّــ

؛ إذ لا أغلـــب الشـــعراء العـــرب المعاصـــرينلـــدى  يـــاروحلغويـــا و  القـــرآنيولمكانـــة الـــنص  ،الخطـــاب
    .فكري الفريده من هذا المركوز الصلَ هم تنمن يزعم أحد

    )1( :مع القرآن الكريم في قوله يتجلى تفاعل درويشو 

  بالأعداء وباسمك صحتُ 
  اذرً وا حذُ خُ 

  ته أغنيتي على الصوّانصكّ  الذيمن البرق 
ةَ وٰ يهِمْ فأَقََمْـتَ لهَـُمُ الصـلوَإِذَا كُنـتَ فـِ(: متقاطعـة مـع قولـه تعـالى  )خـذوا حـذرا( فجملة

ـــنـْهُم معَـــكَ وَلْيَ  خُـــذُوۤ افَـلْـــتـَقُمْ طآَئفَِـــةٌ م َ◌ تِ اوَلْتــَـ رَآئِكُـــمْ اْ أَسْـــلِحَتـَهُمْ فــَـإِذَا سَـــجَدُواْ فَـلْيَكُونـُــواْ مِـــن و
كَفَـرُواْ لـَوْ تَـغْفُلـُونَ   وَأَسْلِحَتـَهُمْ وَد الذِينَ  خُذُواْ حِذْرَهُمْ اوَلْيَ لمَْ يُصَلواْ فَـلْيُصَلواْ مَعَكَ  طآَئفَِةٌ أُخْرَىٰ 

لَةً وَٰ اَ  عَنَ  أذًَى مـن  إِن كَـانَ بِكُـمُ  مُ وَلاَ جُنـَاحَ عَلـَيْكُ  حِدَةً سْلِحَتِكُمْ وَأمَْتِعَتِكُمْ فَـيَمِيلُونَ عَلَيْكُم ميـْ
فِريِنَ عَـــــذَاباً  ـٰإِن اللــّـــهَ أعََـــــد للِْكَـــــ وَخُـــــذُواْ حِـــــذْركَُمُ لِحَتَكُمْ اْ أَسْـــــأَن تَضَـــــعُوۤ  وْ كُنـــــتُم مرْضَـــــىٰۤ اَ مطــَـــرٍ 
  .]102 :النساء[)مهِيناً 

الحيطـة في  عـن ضـرورة الحـذر و عبرّ ا في الموقف؛ فكلاهما يُ ناصإن بين النصين السابقين ت
ه إلى ااهـــدين المســـلمين في لقـــاء العـــدوّ، وأمّـــا علـــى أن الخطـــاب القـــرآني موجّـــ ،خضـــم المعركـــة

  دلاليـــــــــا ديـــــــــدا لـــــــــه، وتعـــــــــديلا لـــــــــنص القـــــــــرآن الكـــــــــريم موجّـــــــــه إلى العـــــــــدودرويـــــــــش ف نـــــــــص
  .لا شكليا

صــة النــبيّ إبــراهيم ا قتلميحيــ ستحضــرعنــدما يويســتثمر درويــش مــرة ثانيــة الــنص القــرآني 
   )2( :، وذلك في قولهه السلامعلي

  أنا زين الشباب وفارس الفرسان
  أنا ومحطّم الأوثان

                                                 
  .44الديوان، ص )1(
  .ن المصدر نفسه، ص )2(
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 ،وعلـــى الـــرغم أن الشـــاعر اكتفـــى بإشـــارة واحـــدة في اســـتدعائه شخصـــية إبـــراهيم عليـــه الســـلام
  :نصوص نذكر منهاعدّة ، لكنه استطاع ذه الإشارة اختزال )محطّم الأوثان(وهي كونه 

نَــاۤ ا دَ وَلَقَــ(: قولــه عــزّ وجــلّ  بيِــهِ لأَ لِمِينَِ◌ إذْ قــَالَ ِ  ـٰهِــيمَ رُشْــدَهُ مِــن قَـبْــلُ وكَُنــا بــِه عَــ◌ٰ  إِبْـــرَ  تَـيـْ
  .]52-51:الأنبياء[ )كِفُونَ  ـٰأنَتُمْ لهَاَ عَ  تيۤ ٰـذِهِ التمَاثيِلُ الِ وَقَـوْمِهِ مَا هَ 

كَبــِيراً   اِلا ذاً ا مُـدْبِريِنَ فَجَعَلَهُــمْ جُـذَٰ مَكُم بَـعْــدَ أَن تُـوَلـو  ـٰوَتاَللــهِ لأََكِيـدَن أَصْنـَ(: وقولـه تعـالى
مُْ لَعَلهُمُ  58-57:الأنبياء[ )إلِيَْهِ يَـرْجِعُونَ  له[.  

 فَــراَغَ عَلـَيْهِمْ ضَـرْباَ  تنَطِقُـونَ  لاَ مَـا لَكُـمْ  كُلُونَ ا تـَ لاَ لهِـَتِهِمْ فَـقَـالَ أَ ءاى  ـٰۤفَـراَغَ إلَِ  (:وقال أيضا
  ].93-92-91:الصافات[) باِلْيَمِينِ 

والتّمسّــــك  ،في استحضــــار شخصــــية ســــيّدنا إبــــراهيم معــــاني القــــوّة ىأر ولعــــلّ محمــــود درويــــش 
ضـــمره في نفســـه، ورأى أنــّـه نمـــوذج يُ وطمـــوح الشـــاب وغيرهـــا ممــّـا  ،والغربـــة في الـــوطن ،بالمبـــادئ

 ايوزحزحــة الرتبــة الاجتماعيــة شــعر  ،، لــذلك لم يــتردّد درويــش في قطــع المســافة الزمنيــةشخصــيتهل
  .نبيّ الأمّةالبينه وبين 
  إشارات من شعر المتنبي.4-2

ـــأثّ  ـــالنص الـــديني ليحتـــك بالنصـــوص الشـــعريةتجـــاوز ت فقـــد اســـتهلّ خطابـــه  ،ر الشـــاعر ب
  بالحــــديث عــــن تألمــــه الوجــــداني مــــن عيــــون المحبوبــــة، وهــــي صــــورة ســــكنت كثــــيرا مخيّلــــة العشــــاق

  ]الطويل[                         :في الأدب العربي؛ وليس جميل بمنحاز عن هؤلاء إذ يقول
◌ّ ي الغُ ـفِ وَ ى        ذَ القَ بِ  ةَ ــنَ ي ـْث ـَنيَ ب ـُي ـْفي عَ  ى االلهُ مَ رَ  يَ ن ـْأَ  نْ مِ  ر َِحِ ادِ وَ ــا بالقَ ا  
ــــرَ   بِ لْــــفي القَ  وَ هُــــي ف ـَدِ لْــــجِ  رَ اهِ وَ ظـَـــ        رْ ضِــــيَ  لمَ  لُ حْــــالكُ  هُ يشُــــرِ  مٍ هْ سَــــ بِ◌َ نيتِ◌ْ مَ

   )1(يحِ ارِ جَ 

                                                 
 -جميل بن معمر، ديوان جميل بثينة، جمع وتحقيق وشرح إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، بيروت)1(

الحسان النقية البياض، : كل ما وقع في العينين من شيء يؤذيهما، الغرّ : القذى. 53، ص1999 ،3ط لبنان،
  .ص ن المرجع نفسه، .وهو ما يعرض للأسنان من آفات: القوادح
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دّد الصـــورة بأكملهـــا، بـــل حوّرهـــا وفـــق مـــا تمليـــه الحداثـــة الشـــعرية بمفارقـــة غـــير أن درويـــش لم يـــر 
وهاهنــا يحضــر نــص آخــر للمتنــبيّ ارتجلــه  .خيّبــت التوقعــات؛ حيــث كــان يتلــذّذ بــالوجع والجــرح

  ]البسيط[         :بعد أن ضربه سيف الدولة لكثرة اقتباسه وبتحريض من خصومه، فقال
  )1(لمَُ أَ ، إذا أرضاكم، رحا لجِ مَ فَ     ا    نَ دُ اسِ حَ  الَ ا قَ مَ  سَركم انَ كَ  نْ إِ 

   :إنّ هذا البيت يتجاذب مع قول درويش الآتي بطريقة خفية وتلويحية إلى حدّ بعيد
 عيونِك شوكةٌ في القلب

 وأعبدُها.. توجعني

 الريحِ  من وأحميها

 أغمدها.. الليل والأوجاع وأغُمدها وراء

  )2( فيشعل جُرحُها ضوءَ المصابيحِ 
ويـــزول التعتـــيم بينهمـــا مـــن خـــلال النقـــاط الآتي  ،مـــواطن التقـــارب بـــين النصـــينوتـــترائ 

  :ذكرها
ر جــزءا المتنــبي أحــب ســيف الدولــة كثــيرا، وســخّ  -

  .من نتاجه الشعري لمدحه والدفاع عنه
 ،ل ســـيف الدولـــة مصـــدر حمايـــة وقـــوة الدولـــةثــّـيمُ  -

  .واسترزاق للمتنبي
لعطـاء ه، وأجزل له اسيف الدولة لم يبخل شاعرَ  -

  .على الرغم من كثرة منتقديه
فعملــوا  ،مــن هــذه العلاقــة اغتــاظواخصـوم المتنــبي  -

  .على زحزحتها بغية إيجاد مكان لهم
كثــــــرة الشــــــكاوى علــــــى المتنــــــبي جعلــــــت ســــــيف  -

  .ويضربه على مضض ،الدولة يغضب منه

ر درويش تعلّق كثـيرا بوطنـه وقضـية شـعبه، وسـخّ  -
ـــشـــعره للـــدفاع عـــن القضـــية الفلســـطينية حـــتى لُ  ب ق

  .بشاعر الأرض
 .ن وقوة ومعيشةـــالأرض مصدر أم عدّ تُ  -

الـــــــوطن يحتضـــــــن أبنـــــــاءه ويحمـــــــيهم علـــــــى كثـــــــرة  -
 .المتربصين م

نــــوا مــــن عمــــق امتــــداد ين تيقّ أعــــداء الأرض والــــدّ  -
 .زعزعتهافعملوا على  ،الفلسطيني مع أرضه

ملامــح المكـــان، ت شراســة أفعــال الصـــهاينة غــيرّ  -
 .وصار الوطن المحتل مصدر ألم ووجع

                                                 
  .333، ص)دت(،)دط(، دار الجيل، بيروت،المتنبي ديوان )1(
  .41الديوان، ص )2(
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  .ادة وحماية الأرضــدرويش يقابل الألم بعب -  .قابل المتنبي هذا الوجع بصدر رحب وعفويُ  -
ة العاشـق جعـلا الشـاعر محبـ دقَ المحبوب في الخطاب المـدروس، وصِـ مَ ظَ ل إلينا أن عِ يخيّ و 

درويــش يتفــوق علــى المتنـــبي في تصــوير التضــحية؛ حيــث قابـــل الوجــع بعبــادة وحمايــة، في حـــين 
ف عليهــا بعــدا اوتعمقــت تجربــة درويــش بعــد أن أضــ .ســوية بــين الألم والمعافــاةتالمتنــبي بال اكتفــى

صــوفيا، تجلـّـى في ربــط العبــادة بــالألم والحــب بالتضــحية؛ فمــن الراســخ في الأذهــان الموجــود في 
وكـــذلك فعـــل  !بعـــض الأديـــان أنّ غـــلاة المتصـــوفة يتخـــذون تعـــذيب أجســـادهم قربـــات إلى االله

  :صوفية دما أراد ترجمة تجربته بمعانش عنمحمود دروي
  الوجع        العبادة

  الجرح        الجسد الروح      النور        
  التضحية الحب       

مــا يســاعد ) حادثــة المتنــبي وســلوك المتصــوفة( الشــاعر رأى في الخطــابين الســابقين ولعــلّ 
ا مضـــمونيا ملـــى امتصاصـــهعلـــى تقريـــب مشـــاعره مـــن المتلقـــي ومـــا يوافـــق مقصـــديته، فعمـــل ع

  .وتحويرهما شكليا لئلا يقع خطابه في التكرار أو المباشرة
  إشارات من تجربة أبي فراس.4-3

يستأنس درويش بتجربة أبي فـراس الحمـداني في مواضـع  ،بالموازاة مع محاورة تجربة المتنبيف
 ..وأنتِ حديقتي العذراءُ    :منها

 أغانينا ما دامت

  )1(.سيوفاً حين نشرعها
بــل أراد أن يجعــل مــن كلامــه وقصــائده ســيوفا يــدافع ــا  ،إذ لم يكتــف الشــاعر بتبيــان شــاعريته

مــن حسّــان بــن ثابــت إلى مــن آمــن  ،عــن وطنــه، وهــذا ديــدن شــعراء المقاومــة عــبر كــل الأزمنــة
   ]الطويل[         )2( :هبالحرف سلاحا مجاورا للحسام المهنّد؛ وهو ما أعلنه أبو فراس بقول

   دِ ولا اليَ  سانِ الل  دودِ رْ مَ  يرَ غَ  تىً لاكم         فَ عُ لِ  اتدو فْ  ت ـَونيِ دُ تَ فْ ت ـَ فإنْ 

                                                 
  .43الديوان، ص )1(
  .84ص ،)دت(، )دط(، رواية أبي عبد االله الحسين بن خالويه، دار صادر، بيروت، أبي فراس ديوان)2(



 الانسجامالانسجامالانسجامالانسجام..... ..... ..... ..... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................الثالثالثالثالثالثالثالثالفصل  الفصل  الفصل  الفصل  

 173

  امِ سَ الحُ بِ  مُ كُ نْ عَ  بُ رِ ضْ يَ وَ           هِ سانِ لِ م بِ كُ راضِ عْ أَ  نْ عَ  عُ دافِ يُ 
ُ
  نّدِ هَ الم
أو مــا يثبـــت  ،ولكــن هــل بــين تجــربتي أبي فــراس الحمــداني ودرويــش مــا يقــوّي الوصــلة التفاعليــة

 !ية الشاعر من محاورة نص أبي فراس؟مقصد

جدير بالتذكير أن أبا فراس الحمداني كـان قائـد حـرب في زمـن ابـن عمـه سـيف الدولـة، 
في إحـدى مدافعاتــه عــن الثغــور العربيـة الشــمالية الــتي تعــرّض لهــا الـروم، وقــع تحــت أســرهم بعــد و 

   ] الطويل[                      )1( :ا الموقف يقولذما أبلى بلاء حسنا، وفي ه
  رُ مْ غَ  هُ ب ، ولا رَ رٌ هْ ي مُ سِ رَ لا ف ـَى      وَ غَ لدى الوَ  لٍ زْ عُ  بِ بيِ حْ وما صَ  رتُ سِ أُ 

  رُ ، ولا بحَْ قيهِ ر يَ ـله بَ  سَ يْ لَ رئٍ        ف ـَمْ اعلى  ضاءُ مّ القَ إذا حُ  نْ ـولك
 تصــوير قــدّم لنــا فيهــا تجربــة رائــدة في ،لقــد قضــى الشــاعر ســنين عجــاف مــن الناحيــة التاريخيــة

ذا المشــهد الــذي عايشــه شــاعرنا درويــش واقعيــا في مناســبات عــدة  هــ )2(.مشــهد الأســير الشّــاعر
شـعارات تزينـت بمهمـا  ،)3(كان فيها مقاومـا ومعارضـا لكـل محـاولات طمـس الهويـة الفلسـطينية

شـــعريا مـــن خـــلال تجربـــة  هالواقعيـــة السياســـية، هـــذا المشـــهد الــواقعي ترجمـــتحججـــت ب الســلام أو
سية عذريـة، كـان فيهـا عاشـقا والمحبوبـة متمنعـة، منفيـا وهـي حديقـة عـذراء، مسـجونا لأنـّه رومان

  )4( :أرادها ومتزوجة غيره لأنّ العالم أيدّ ذلك، يقول درويش
 خلف السور والبابِ  ولكني أنا المنفي 

 !دوري: وقلتُ لليلتي

 ..والسورِ  وراء الليل

 .فلي وعد مع الكلمات والنورِ 

                                                 
ليس : وأراد بربه غمر. أي فرسه مجُرب: لا فرسي مهر. من لا سلاح له: عزل. 160، صأبو فراس ديوان)1(

  .حديث العهد في خوض المعارك
، )دط(لبنان،- فتوة رومنسية، منشورات دار مكتبة الهلال بيروت -خليل شرف الدين، أبو فراس الحمداني )2(

  .34، 33، 32، ص1996
  :موقع. ميينظر مقال سليم أنقر، الشاعر محمود درويش بطل ملح )3(
 www. Panet.co.il/online/articles/63/68/5-143656/63/68.html 
 .43الديوان، ص )4(
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الـتي يتجرعهـا كـل  ،لين السابقين أن الشاعر يعبر عن حالة الغربة والنفيواضح من القو 
أبرزهـا  مشـاةفي مرحلـة الإبـداع تجـارب مماثلـة وحـالات  الشـاعر من طلب حق الحرية، وتحضر

وتنجلــي هــذه الوصــلة التفاعليــة بــين الشــاعرين عنــدما يســتعير درويــش  .مــا تعــرض لــه أبــو فــراس
   :على نحو ما هو مثبت في النص الآتي ،الروم دبطولية أبي فراس ض

  خيول الروم أعرفها
  )1(  وإن يتبدل الميدان

وفي مقابـــل هـــذه المحاكـــاة الراميـــة إلى تكثيـــف المعـــنى وتبليغـــه حجاجيـــا، يـــدخل الشـــاعر 
 ةالمعاصـــر في محاولـــة لتحـــوير نصـــوص الـــتراث وتعـــديلها، وفـــق مـــا يقتضـــيه المقـــام، ومـــا تمليـــه رؤيـــ

  :أبي فـــراس ودرويـــش للمـــوتتبـــاين رؤيـــتي الشـــاعرين  علـــى ذلـــك دليـــلللعـــالم؛ وخـــير الشـــاعر 
  ]مجزوء الكامل[                                                           :النص الغائب

  ابِ ــكل الأنامِ إلى ذه          !نيز لا تح ،يـأبنيت 
 !ابِ ــالمص منَ  ليلِ للجَ  لاً          يـا جمـبرْ تي صَ أبنُيّ 

  ك والحجابِ ترْ لفِ سِ خَ  منْ          !ةٍ رَ سْ بحِ  ي لَ ي عَ وحِ نُ 
  :وابِ ــعَييْتُ عن ردّ الجو   ولي إذا ناَديتِنيِ، ــقُ 

   )2(بابِ ــعْ بالشّ تّ يمَُ  سٌ، لمْ           زيَنُ الشبابِ، أبوُ فِرا
 :بالأعداءْ  وباسمك، صحت: النص الحاضر

 كلي لحمي إذا نمت ياديدانْ 

 النسورفبيض النمل لا يلد 

 ...الأفعى وبيضةُ◌ُ 

 !يخبىء قشرُها ثعبانْ 

 أعرفها... خيول الروم

 أني وأعرف قبلها

   )1( !أنا زينُ الشباب، وفارس الفرسان
                                                 

  .44، صالمصدر السابق )1(
  .23نسية، صفتوة روم-دين، أبو فراس الحمدانيخليل شرف الينظر  .55ديوان أبي فراس، ص )2(
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الــنص الأول عـن رؤيــة استسـلامية روحانيــة للمـوت، يبــدو فيهـا المحتضــر مســتقبلا  بُ عـرِ يُ 
لك لها شيئا إلاّ أن يتمسّـك بصفتها واقعة حتمية مأسوية، يتعرض لها كل إنسان، ولا يمالموت 

، ويبلـــغ الانكســـار والاستســـلام ذروتـــه الجلـــل هـــو ومفتقـــدوه بـــاالله عـــز وجـــل مـــن هـــذا المصـــاب
عييت عن رد الجواب، أبـو فـراس لم يمتـع ( عندما يعجز أبو فراس عن إجابة ابنته، وينعي نفسه

ة المـوت بطوليـا مــن لـدى محمـود درويــش واستعصـى عليـه، فقـرّر مجاـ رَ بُــوهـذا مـا كَ  ).بالشّـباب
كُلـي ( عن رد الجواب، ومن خلال مقابلة الموت بشجاعة ل العيّ دخلال التّصييت والصياح ب
  ).نوحي عليّ بحسرة(ل استقبالها بالنواح والبكاءدب ،)لحمي إذا ما متّ ياديدان

والحقيقة أن تحوير الشاعر للنصوص السابقة، وامتصاصـها إلى درجـة الانصـهار الكلـّي  
  : ف القدرة على استكناهها كان استجابة لنزعتينه مما يضْعفي نصّ 

تتمثــّــل في دوام تطلــــع الشــــاعر إلى صــــناعة قــــدرة إنتاجيــــة لنصــــه عــــبر تلــــويح  ،الأولى داخليــــة -
  .معانيه، والإبداعية في استثمار المعلومات المختزنة لكي لا يركن عمله إلى الاجترار

ات الاجتماعيـة، والظـروف النفسـية والخصوصــيات الثانيـة خارجيـة، فرضـها اخـتلاف الملابسـ -
  .المقامية بين النص الحاضر والنصوص الغائبة

  .لمعرفة الخلفيةفي اجمالية تلميحية  إنتاجوكلتا النزعتين أثبتت تأثير الشعرية على 

                                                                                                                                                    
  .44، صالمصدر السابق )1(
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  :خلاصة

أمكنت دراسـة الانسـجام مـن محـاورة عـالم الخطـاب، علـى نحـو تجسـدت فيـه خصوصـية 
مســـتوييه الـــدلالي والتـــداولي، حيـــث تنعتـــق الوحـــدات اللغويـــة مـــن دلالاـــا في  الخطـــاب/الـــنص

النظاميــة، وتبتعــد عــن مراجعهــا الواقعيــة، لتمتــزج بعــالم الــنص، وتأخــذ أبعــادا ســياقية اســتوجبتها 
  .الطبيعة الكلامية للنص، وأبعادا إيحائية فنية انبثقت من الروح الجمالية في الخطاب الشعري

الخطاب نسق فريد من الوحدات المعجمية، التي تتعالق فيمـا بينهـا  /وقد تبين أن النص •
، وهنـا تكاتفـت العلاقـات الدلاليـة لتحـدث معـان شموليـة تتجـاوز في كثـير في إطار البنية الكليـة

ويبـدو أن . من الحالات بنيـة الجملـة وسـلطة المعجـم، فتتـأثر بتفاعـل النسـق مـع القـراءة والتأويـل
الخصـــوص، أبــرز مـــا يمثــل الوحـــدة -التفصـــيل، العمــوم -د، والإجمــالعلاقــات الــترادف، والتضـــا

تفكـك الـذي يمـس بعـض الحيث أزالت هـذه العلاقـات الخطاب، /الدلالية في النص/ المعجمية
 .الأسطر المتقاربة والمتباعدة في الخطاب

أفضـــى تمثيـــل محتـــوى الخطـــاب شـــبكيا إلى اســـتظهار تـــرابط المفـــاهيم في عـــالم الخطـــاب،  •
، وهـــي في "عاشـــق مـــن فلســـطين"المحـــاور الكـــبرى الـــتي تأسســـت عليهـــا قصـــيدة  بحيـــث بـــرزت

عمومهــا تتعلــق بالعاشــق والمحبوبــة والأرض، علــى أن هــذه المحــاور الثلاثــة انبنــت علــى علاقــات 
 .خاصة تتجاور على ضوئها الوحدات والمفاهيم بنمطية شعرية

اصـر التواصـل المختلفـة يصنع المقـام في الخطـاب الشـعري ذاتـه قطعـة قطعـة، وتتسـاند عن •
وقـد  أتـاح . من متكلم ومتلق ومعرفة مشتركة بينهما ومقام، في فهـم الخطـاب ومعرفـة مقاصـده

إمكانيـــة معرفــة طرائـــق التفاعــل بــين الواقـــع الفعلــي والخيـــال " عاشـــق مــن فلســطين"لنــا خطــاب 
 .الشعري

يمتــد مــع  ولا يتوقــف إدراك الانســجام في الخطــاب الشــعري علــى العناصــر الســابقة، بــل •
يتجلى في ملامـح  خلفيات المتكلم والمتلقي؛ فهذان الطرفان يبنيان تواصلهما على عقد ضمني

والقـدرة  المعرفة الخلفية في النص الـذي يـدور بينهمـا، وقـد أخـذت المعرفـة الخلفيـة طـابع الجماليـة
  .الإبداعية فيما يخص الخطاب الشعري

  


